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 كلمة شكر
 

تنجو بغیر ھذا الخیار الذي أكد خیار العلم لھو خیار جمیل ،وھل تستطیع مجتمعاتنا أن  إن
علیھ دیننا وھویتنا والذي یمثل حقیقة أفقنا نحو الحضارة التي من حقنا أن نتطلع إلیھا  

فالتداول یؤكد مشروعیة  والانحطاطونصبو نحوھا رافضین أن یكون قدرنا في التخلف 
تھدف إلى بناء  ،ولأن  الفلسفة" تلك الأیام نداولھا بین الناس"تحرري الحضاري مطلبنا ال

ذات باحثة عن المعرفة ،ولأن إنماء ذاتویة إنسانیة ھي مشكلتنا الأساسیة نحو ھذا الأفق 
ك والذي سیكون كفیلا ت لتربیتھا مع التأصیل المرجعي لذلفلا بد من البحث عن بیداغوجیا

 نحو يللامتنا ھولأن التفلسف ھو طلب بكل أشكالھما ، والانكسار بإبعادھا عن التشظي 
الكائن الفرید اللامتناھي " الإنسان"اختراق الحدود بھدف التعرف إلى ذلك المجھول 

،كانت محاولتنا المتواضعة لفھم نموذجینا كدلیل على إمكانیة الحوار المتكافئ  والاستثنائي
التي .....دائرة الحداثة لامقصي في بناء إنسان المستقبل ،ودخول لالإنساني ا والاشتراك

 بالامتنانكأساتذتنا لن تكون ،فالطریق بھم ومعھم كان شعورا  تضيءنارات لولا وجود م
وعزة سؤالي إلى كبیرنا  بامتنانيوعودة إلى الدرب ،درب العلم ،إلى جمیع أساتذتي أتوجھ 

الذي اعتبرنا كأبناء أحباء ،إلى الأستاذ المشرف الذي یستنطق " أللآويالأستاذ عبد "
 اتھ الصارمة بمتابعاتھ العلمیة نحو التحكم في ناصیة البحثالعمل جھده المتواصل  وتوجیھ

،إلى كل من یؤمن بأن الفلسفة ھي طریق " عبد القادر بوعرفة"ضل وقدوتياأستاذي الف
  ................التغییر

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 مقدمة:
 

تجري في داخل الفكر الإسلامي محاولات جادة لتقدیم الإسلام برؤیة معاصرة  بعیدا عن 
نخب تحاول تجسید التواصل بین  نالتلفیق والانتقائیة بل من خلال منھج أصیل ومتجدد م

الأصالة والمعاصرة ،وبین المعرفة بالعلوم الإسلامیة والعلوم الحدیثة وتنطلق من إدراك 
وخطورة ھذا الغیاب على  واسع حول غیاب الإسلام  عن مستجدات العصر وتطوراتھ

وفي ظل التطورات والتحدیات الراھنة المطروحة بإلحاح -والعالم مستقبل الأمّة الإسلامیة 
على العالمین العربي والإسلامي یبدو الكلام والحدیث حول القضایا الھامة التي تشغل الفكر 

الإسلامي المعاصر والآمال الكبرى التي یحتضنھا في خطاباتھ ومفاھیمھ وقضایاه من 
اھم المضامین الفكریة والثقافیة والمعرفیة التي موجبات المرحلة وضرورات الراھن لكي تس

توجیھ حركة الراھن وصولا إلى المشاركة  يیشتمل علیھا الفكر الإسلامي المعا صرف
المعاصرة في توجیھ حركة الراھن وصولا إلى المشاركة في مستقبل الأمة والوطن 

حدیات الراھن والاستقالة من ھذه المھمات یعد خروجا من حركة التاریخ وھروبا من ت
،فالحدیث عن الفكر الإسلامي المعاصر لایعني الحدیث عن كلیات أو قوالب فكریة جاھزة 

حضاري یشھده الواقع العربي ولعل من أھم القناعات  -وإنما ھو حدیث عن مسار اجتماعي 
التي حصلت عند البعض من نخب الأمة أن أیة بادرة حضاریة لن تكون إلا بإعادة صیاغة 

مفاھیم جدیدة حول الإنسان ،ولعل كل فلسفة حول الإنسان ھدفھا وسعیّھا إثبات الذات وقولبة 
ولا یسعنا إلا أن نذكر أنھ من القناعات التي حصلت عند كثیر من -والحضور من الآخر 

النخب المثقفة في الأمة الإسلامیة أمام تراجع الخیارات والبدائل الغیر إسلامیة أن للإسلام 
فلن یكون إذن .ما لھ قدرة على مواجھة الأزمة الحضاریة العمیقة في الأمة وجھا حضاریا ك

الحل الذي شھده العالم الإسلامي في حركتھ الإصلاحیة الذي اتھم بالتلفیقیة المشوھة وبعدم 
 القطع مع النماذج البالیة ،فالنھضة كثیرا ما اھتمت بالقضیة وأھملت الإنسان كمشكلة ودارت
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ك المماحكة والجدالات الكلامیة ،ولا جدال في أن الإنسان الراھن یجسد التخلف وأنّھ في فل
لكي یدخل المسار الحضاري فلا بد لھ من مرجعیة مفھومیھ تؤسس للإنسان الجدید فبناء جیل 

جدید یسبقھ تنظیر لھذا الإنسان الذي سیصل إلى الحضارة فأن یعرف الإنسان نفسھ مطلب 
،سرمدي أنجب عبر التاریخ معرفة الأسطورة ،الدین ،الآداب ،الإنسانیات ثقافي قدیم حدیث 

وھذه المفارقات ترعرعت في أحضان النشاط الفلسفي الذي أنجب نظرات شتى لحقیقة 
الإنسان باعتباره موضوع معرفة وكان من نتائجھ تباین وجھات النظر في محاولات تعریف 

ود الموصولة التي بدلھا الباحثون من مفكرین الإنسان تعریفات جادة ومع ذالك فإن الجھ
وقد انتابني حدس غریب في اختیاري لھذا الموضوع مفاده .وفلاسفة وعلماء لا یمكن نكرانھا

،ولعلھ لأول وھلة یستنكر كل قارئ لذلك ویعجب للقدرة "إقبال"و" نیتشھ"تصور مقاربة بین 
 یحتاج إلى برھان حسب اعتقادي على المقابلة بینھما وخصوصا المقاربة ،ولكن ذلك ما لا

فقد كان الإطار العام للفلسفتین إعطاء مفھوم للإنسان مغترب روحیا والآخر یعاني نفس 
الاغتراب ولكنھ مادي فلا شك أن معنى الاغتراب ھنا ھو لحظات القلق والكآبة والشعور 

سھ ،ولكن لماذا أن یتفق مع نف ىالفارغ والبؤس وكل الكلمات التي تجعل الإنسان بعیدا عل
نیتشھ  من ھذا الزخم المعرفي والتراث الغربي الضخم  ؟ولماذا إقبال من ھذا التراث الذي 

كثیرا ما كان إصلاحي ومعذب ؟إن أول ما قرأتھ عن نیتشھ كان في بحث صغیر تناولتھ كان 
ھا ،انتابني أثناءھا موجة من التعجب والاستغراب داخل"فكرة العود الأبدي عنده"موضوعھ 

عاطفة عجیبة لكن الكید أني بعد قراءة یسیرة أدركت أن نیتشھ كان نقطة تحول في تاریخ 
ضد القیم وأخرى ضد أولئك  ةالتراث الغربي لا بد منھا لأن صراعھ كان مزدوجا فھو تار

ویصل نیتشھ إلى فكرة عدم انحیاز القیم عن طریق النّسابة أي  ،الذین یبقون القیم خارج النقد
فمؤكد أن نیتشھ لم یرد أن یصلح الإنسان الأوربي وإنما أراد أن -1صل وأصل القیم قیمة الأ  

 یتصالح الوجھان الإرتكاسي والفاعل للإنسان ،فقد أسس نیتشھ إنجازا حقیقیا للنقد
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ت فانتھ"ضربات المطرقة " والطریقة الوحیدة لإنجاز النقد الكلي أي صنع الفلسفة بواسطة
أما إقبال فقد كان أكبر داعي لتناولھ أنھ خرج من الطابع .فلسفتھ إلى عدمیة وموت الإلھ

ودراسة أخرى انطلق فیھا من إنسان مغترب ،محطم  رالإصلاحي لمثقفي الأمة بتوجھ آخ
للبناء الحضاري ھي تنشئة إنسان جدید ولكنھ إنسان بمقومات  ة،متخلف وأول خطو

من بناء داخلي یستبعد الزھد السلبي والذي لن تكون لھ أیة قیمة  ومرجعیة دینیة ،تنطلق فیھ
إذا لم یصلح الناحیة الخارجیة فیصل إلى الإنسان الكامل الذي یكون خلیفة االله في الأرض 

ماالإنسان ؟كیف تبلورت الصیاغة :منھا  ھذا البحث جملة من الإشكالات  حوقد طر
تصورین المختلفین للإنسان ؟وأخیرا كیف یمكن المفھومیة لھ ،وكیف یمكن المقاربة بین ال

استخلاص رؤیة جدیدة من عالم مليء بالاغتراب الفكري والحضاري ؟لقد اقتضت الدراسة 
تناول ا لمنھج  التحلیلي بمثابة  الجینیالوجیا لتبلور مفھوم الإنسان على أن المنھج المقارن 

ین ،یشمل البحث ثلاثة فصول كان ھو الأساس للوقوف على مقارنة ومقاربة بین الطرح
:ھي كالتالي موزعة على ثلاث مباحث   

اللغویة والعلمیة والثاني الدلالة الفلسفیة أما الثالث فھو :الأول مفھوم الإنسان من النواحي 
أما الفصل الثاني فیقسم ھو الآخر على ثلاث مباحث .دلالة المفھوم عند كل من إقبال ونیتشھ 

لنظریة نیتشھ حول الإنسان الأعلى ثم الأصول الفلسفیة لنظریة إقبال أولھا الأصول الفلسفیة 
حول الكامل أما المبحث الأخیر فھو التناقض الذي یكرسھ التصورین وأخیرا في الفصل 

فمبحثھ الأول كان حول التقارب التحلیلي بین النموذجین وقد كانت الدراسة )الثالث(الأخیر   
ف النتشي لا یتبع فكر الأنساق ،فھو یبتغي  الوحدة مركزة على فكر الاختلاف فالاختلا

والتطابق وراء التناقضات  البارزة ،فجدل فلسفات الاختلاف ھو تناقض دون تركیب وبنیات 
متنافرة دون وحدة متعالیة توفق بینھا ،ولأننا مطالبون بالانفتاح على فكر الآخر وھو مطلب 

الذاتي لكل من یدعي امتلاك الحقیقة فإن ضروري فإن فكر الاختلاف كفكر یقلق التمركز 
التطرق إلى مثل ھذا الفكر من شأنھ أن یشجع تغییر صورة الآخر في أذھاننا وتغییر صورتنا 

أیضا في ذھنھ وبالتالي یمكن مساعدتنا على إیجاد تصور لبیداغوجیا ترسم الطریق نحو 
ي أولت نصوصھا بالعداء المسیرة الحضاریة للأمة ولأن نیتشھ الذي ھو ضد المسیحیة الت  
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للنحن ولأن النقد الكبیر الذي وجھھ كان یدور في فلك انتصار العقل في الفلسفات الكلاسیكیة 
 سوى منذ أفلاطون والتي انتصرت للعقل ،وأقصت الجسد ،الذي تبین أن إقصاءه لم یكن

على خطاب المیتافیزیقا من قبل نیتشھ عن الحیاة ،فالنقد الجینیالوجي الممارس  للفلسفةإبعاد 
إعادة الصلة بین الفكري والجسدي لما في ذلك من .معقد ھاجم سابقیھ من مسیحیة وتأویلاتھا 

فقد "كیركغارد""غوتھ"و"شوبنھاور "رفض للحیاة بدل الیأس والتشاؤم حال سابقي نیتشھ ك
انحطاط ضد ضرورة إثبات كانت ھذه الفلسفات رغم أھمیتھ في تشكیل الفكر النتشي علامات 

الحیاة ،ولأننا نروم الاقتراب من نیتشھ لغایة أن نصغي إلى النموذج الذي یقدمھ وبعیدا عن 
ما یمكن أن یقال من أن فلسفتھ ھي تأوھاتھ الحزینة المتلفظة من جسمھ المتخم بالأمراض 

رض أو لعل فإن البیداغوجیا التي استخلصت من فلسفتھ إنما تدل على فكر لم یتخم بالم
مرضھ كان أكثر صحة من الصحة نفسھا، ویعلمنا نیتشھ أنھ عندما تخور قوى الجسد ویحس 

الفرد أنھ مریض ومتعب سرعان ما یتحول ھذا الإحساس بالألم إلى متعة في حد ذاتھا مع 
تحولھ إلى كائن أفضل لا یمكن لأفكاره المتألمة إلا أن تصاغ في قوالب من الكلام 

ول بعدھا إلى مفكر أومبشر ھذا ماتنشره أسئلة فكر الاختلاف الذي ھو قبل كل والتأملات،یتح
شيء انفتاح على المعنى فقد تم البحث عن ما فقده التقلید الفلسفي الإغریقي،وتم البحث عن 

الذات ومع الاختلاف سنكتشف زیف ووھم العالم الذي ما فتئ یعلن  نفسھ مصدرا للیقین 
الامعنى  والاتمركز و كما أسلفنا فإن التقارب لن یكون إلا من  وجعلھ داخل فضاءوالوضوح 

للمعنى  يالو احدبھا نیتشھ المغایرة والبعد  تفىاق خلال ھذا المنحى ففیلولوجیا اللغة ھي التي
ونقیضھ فیكون المعنى  الشيءوالدلالة ،والتجانس ومن ھنا ستوجد العقول الحرة ،التي تقول 

ر النتشي سببا مباشرا لطغیان فلسفة الأنساق والابتعاد عن القضایا وقد كان ھذا الفك.ونقیضھ 
التي أسقطت  التفسیر ،واللإیدیولوجیا  الطاغیة  ةالتي تمس الإنسان حقیقة ،بتكریسھا لوا حدی

سابقیھ وأشبعوه بحثا  استھلكھالذي " الضد"الإنسان وحصرتھ في فكره ،لن یبحث نیتشھ عن 
ذلك "إقبال"،ولذلك قاربناه في ھذا المنحى مع  عر والإبداللفكإنھ یبحث عن مسلك آخر 

 مناشدا العقل والتجربة وإصرارا"الاجتھاد"الذي ركز ھو الآخر على ضرورة المفكر الثائر 
  قلبھ متخذاعلى ضرورة بناء إنسان قوي ،بعید عن الضعف طامح نحو الكلیة في كل أھدافھ ،

وأخیرا تناول آخر مبحث  .مھ الحقیقي النصوص وإیمانھ المبني على یقینھ المؤسس على فھ  
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الحضاري الذي یمكن أن نؤسسھ من النموذجین وكیف یمكن تصور بیداغوجیا الإرھاص 
النظر في الكون الذي لا یؤسس حسبھ على قائم  تربیة تعمل على عكسھا في وجھ حضاري

على ضرورة أن یعید المسلم  دتؤك إقبالدى بھا فالأفكار الإصلاحیة التي نا الاجتھادإلا بمبدأ 
مستنبطا إیاھا من إعادة تأویل النصوص الدینیة بما یتوافق مع بناء نفسھ وحیاتھ الاجتماعیة 

الأبعاد الروحیة في الإسلام والتي ھي غایتھ ومقصده مع إدخال العمل والجھاد فقد ولدت لھ 
إلى إنشاء دولة باكستان فلارھبنة في الإسلام ولا ھو اھتماما بالحیاة السیاسیة أدى في النھایة 

إبعاد للجوانب المادیة ولأن النصوص الإصلاحیة التي سبقت إقبال فشلت كلھا كان الداعي 
إن باب الاجتھاد الذي أغلق كان وبالا إذ انقطعت بغلقھ سبل تأویل . .لتحلیل سبب فشلھا عمیق

اب نھضوي  فالتوازن قد فقد بین النص النص وجعلھ حاضرا بقوة العقل في ثنایا أي خط
الدیني والخطاب العقلي ،إننا ندور في التقلید أو بالمعنى النیتشي ندور في أحادیة المعنى 

ولكن لیس الذي فرضھ سقراط وإنما الذي أغلقھ التیار الظاھري وجعل لھ معنى واحدا لا 
معناھا لن یكون بأخذ نفس إلى الذات عفالرجوغیر، فساد الفكر التكفیري لكل المختلفین   

إن االله لایغیر ما یقوم حتى یغیروا "قال عنھ تعالى"إبداع"استلھام معنى جدید  دوإنما باجتھا
فتغییر مفاھیم الإنسان حول نفسھ ومعاني الأشیاء شيء محایث لھذا الإبداع ومع "ما بأنفسھم 

لن یكون ذلك إلا "دید صیاغة إنسان ج"المتغیرات التي أصبحت واقعا ومع الھم الكبیر في 
بالاعتماد على النفس وتأسیس ذات تستطیع أن تصل إلى الإبداع وفي ھذه الذات نؤسس لعقل 

تفكیرنا ویرید أن یعرف،فتجدید أدواتویعیش مع بشر یسكن جسدا ولیس لبعض منھ فقط   
لید المعانيوتو وسعینا الدائم للكمال أو للذات الكلیة بفھمناوتقبلھا  اوطرقھا وتعدد منظوراتن  

والدلالات المختلفة ومحاولات الفھم ھو ما سیوصلنا إلى الحقیقة ولن تكون ھناك مشكلة 
معنى مادام تولید المعاني والتأویلات وانعكاسھ في سلوكات محدد دوما بلإرتباط بالذات 
الكلیة فالدلالات والمعاني لن تخرج عنھا مادام الكمال الإنساني نزوع نحوھا واعتراف 

فلكھ ،أوضح إقبال أن أخلاق المسلم وتفرده لن تتأتى إلا ببناء  ودوران لھ فيقیاده نحوھا بان
 مادي محایث للروحي فإنسانھ الكامل بعقیدتھ الخاصة الملیئة بالأمل والمثل العلیا التي غایة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -ه-
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ترج الماء من لا....لا ترم في الأرض رزقا بالبكاء:بلوغ الأھداف حیث یقول الغایات فیھا 
.یوم یجزى كل ساع ما وفى....احذر الخزي أمام المصطفى ...عین ذكاء   

على قوة الإبداع والخلق فإنسانھ كالقائد في المعركة  كاملةؤكد إقبال في معرض بحثھ عن وی  
افتح عینیك أنظر إلى :كل من في السموات والأرض من مخلوقات فمكانتھ قیادیة یقول جنوده

أنت لاتدري قیمتك الذاتیة ،فیالھ من نقص في البصیرة ....ء حوالیك السماء والھوا  الأرض و 
وتنشأ إنسانا خلیقا بأن یكون كذلك وفي أشعار  بفإنسان إقبال قوة مبدعة تخترق المصاع

إقبال بحثا مستفیضا ،فبناء الجانب الروحاني عند إقبال متحقق في النشاط الدنیوي ،والروح 
والدین مثل لھا أصل متأصل في الروح  ي والمادي والدنیوي ،فالمادةتجد فرصتھا في الطبیع

فلسفة في الحیاة یسعى إلى تحقیق تحول الفرد وتفرده نحو الذات الكلیة التي یقول عنھا 
فالدین " بدون النور الإلھي ،لیست الحیاة سوى عذاب والعقل فاقد الصواب والدین طغیان"

فسھا وأسرارھا وحینما تصل ھذه الذات إلى التطور في ھو الطریق الذي ستكتشف بھ الذات ن
والحیاة تكون قد حققت الحضارة التي تكون منزلة الإنسان فیھا ھي العلیا الزمان والمكان 

ولعل من الصعوبة بما كان أن نجد فعلا توافقا بین ھذه الآراء إذ أن التباین فما بینھا ھو 
عوبة ھنا في ذكر أن الدراسات التي تجعل اللقاء كخطین یبدآن من حیث لا یلتقیان وتجدر الص

ممكنا بین المفكرین ھي قلیلة ونحن نعني بالدراسات ھنا التي توافق موضوع بحثنا ولعل من 
المفارقة أن إقبال نفسھ قد اطلع على آراء نیتشھ في الأعلى ولم یتوافق معھ أبدا ولكن ھذا 

د أضیف لھا زخم سیاسي كبیر وخصوصا مع لایمنع من أن نذكر أن آراء نیتشھ حول أعلاه ق
النازیة إذ لا أن التي تعھدت مؤلفات نیتشھ إنما كانت أختھ إلیزابیث وھي كما ھو معروف 

كانت زوج لنازي كبیر ولعل المفارقة نفسھا في اختلافھما تنبھنا إلى أن كتابات ككتابات 
ولعل القارئ یتعجب من الصعوبة ما مثل كتابات نیتشھ اإقبال تتمیز بسیطرة اللغة الشعریة تم

بمكان أن نعتبر في البحث النیتشي صعوبة ولكنھا كانت كذلك فعلا إذ أن البحث كانت غایتھ 
والبیداغوجیا النیتشیة قد استخلصت من التركیز على البیداغوجیا التي یتفق فیھا المفكرین 

أعلاه فالدراسة ھنا  وھي التي فیھا یتصور" ھكذا تكلم زرادشت"الجزء الرابع من كتابھ 
  إتخدت دعامة لھا تأویلات    granier –jeanالذي ركز فعلا على ھذا الجانب ،إظافة 

مع أني لم أمنع نفسي في كثیر من الأحیان أن أحدس رأیا ھنا أوھناك "جیل دلوز "طبعا إلى 
.وأخیرا لا یمكن أن أنكر أن البیداغوجیا المتصورة من لقاءھما تستحق القراءة   

 
 
 
 
 
 
 
 
-و -  
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:مقدمة الفصل الأول  
 

ي ینتمي ذمفاھیمي الالا قاربنا الفضاء ذنقدیة لن تكون إلا إ أي عمل أو مقاربة لحظة إنجازإن 
لك لأن المحاولات التي ما فتئت تدرس الإنسان دونما تبصر مفاھیمي كثیرا ما تقع في ذوإلیھ 

أغلاط تختلط فیھا البدائل والمناھج مع الغایات فاختیارنا للإنسان لم یكن اعتباطیا وحتى 
كمحاولات فلسفیة عبرت عن نفسھا في الأنساق الفلسفیة إدراج وتلخیص الإنسان في فكره 

أفلاطون إلى ھیجل والتي انتصرت للعقل وأقصت الجسد لم تكن دراستھا ھنا  ذالعریقة من
بھدف تقییمھا وإنما لا نرید فكرا قائما على المواجھة ،أي یتبع فكر الأنساق وإنما نطلب 

ا الفكر یبغي الوحدة ذالاختلاف فلم یكن ھ ومن بعده فلاسفةي دعا إلیھ نیتشھ ذالاختلاف ال
باعتباره تناقض بدون  الاختلافوالتطابق من وراء التناقضات البارزة ،فجدل فلسفات 

وبنیات متنافرة من دون وحدة مفارقة ومتعالیة توفق بینھا ،ومنھ كان مطلب الانفتاح  تركیب
لك السجالات النضالیة كما على فكر الآخر مطلبا  ضروریا ولا نقصد بالاختلاف الفكري ت

الك كان لابد من التعامل مع مفھوم ذاھب والتیارات الفكریة  باختلافھا ولذھو الشأن في الم
 واشتقاق ةورھا اللاتینیذالإنسان في حدود المعاجم باختلاف لغاتھا العربیة والأجنبیة وحتى ج

احیة العلمیة لھ من النلك تناوذالدلالة المفھومیة لھ من مختلف الجوانب والجھات وبعد 
ا المفھوم عند كل من ذلك رسم دلالة فلسفیة مناسبة لھذالبیولوجیة والأنتروبولوجیة ،بعد 

ور المشكلة التي تعرضنا ذجین حتى یتسنى لنا في الفصل التالي المناقشة الفلسفیة لجذالنمو
 لھا وھي مفھوم الإنسان 
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مفھوم الإنسان في اللغة العربیة  -1-  
 

ھب إلیھ ذا ما ذر وھكذي ھو نقیض الذلنوٌس الالإنسان في اللغة العربیة  مشتق من الأنس أو ا
الشریف ضیاء الدین أبو السعادات ھبة االله  حیث یرى أن أصل الإنسان أو الناس من الإنس 

والأنس بضم الألف  وسكون النون في اللغة العربیة لأن الناس   -1-وھو نقیض الوحشة  
یھ ا ما ذھب إلیھ ابن مسكوذنست بھ بالكسر وأنسھ وھآیأنس بعضھم بعضا وھو مصدر قولك 

إذ اعتبر أن الإنسان آنس بالطبع ولیس بوحشي ولا نفور منھ  ومنھ اشتقاق إسم إنسان في 
وقال أبو علي  -2-ولا القلب إلا لأنھ یتقلب    * اللغة العربیة وما سمي الإنسان إلا لأنسھ 

الفارسي أصل الناس الأناس فیدل على الإنس والأناسي ویقال في تحقیره نوٌیس وذكر 
العروس من جواھر القاموس أن الإنسان معروف والجمع الناس مذكر وقد صاحب تاج 

یؤنث  على معنى القبیلة والطائفة و الإنس جماعة الناس والجمع أناس وھم الأنس تقول 
 رأیت أنسا كثیرا أي ناس كثیر والأنس بالتحریك الحي المقیمون والإنس بالكسر 

أس كیف نفسك وآنست بفلان كما یقول ابن بشر واحد والأنس الطمأنینة ویقال كیف إنسك 
أشارت لإنسان كفیھا :الأعرابي أي فرحت بھ ولھ خمسة معاني إحداھا الأنملة یقول ابن سیده 

فسره أبو العمیثل الأعرابي إنسانھا أي أنملتھا ،الثاني ظل .لتقتل إنسانا بإنسان عینیھا *
ي لم تزرع وخامسھا المثال الذي یرى الإنسان والثالت رأس الحبل أما الرابع فھو الأرض الت

في سواد العین ویقال لھ إنسان العین وإنسان السیف والسھم حدھما وإنسي الإنسان والدابة 
جانبھا الأیسر وقیل الأیمن الذي منھ یركب ویحتلب وذھب أبو زید إلى أن الإنسي الأیسر من 

نھ مشتق من النسیان وحجتھم بینما ذھب الكوفیون إلى أ - 3- كل شيء وقال الأصمعي الأیمن
في أن أصلھ أنسیان فحذفت الیاء تخفبفا وفتحت السین لأن الألف تطلب فتح ماقبلھا ولأن 

4-العرب حین صغرتھ قالت فیھ أنسیان وزادت الیاء والتصغیر یرد الأشیاء إلى أصولھا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

24-، ص 1977،بیروت،الطبعة الأولى ،    العوا عادل ،الإنسان ذلك المعلوم ،منشورات دار عویدات-1  
130،   ص1921ط -د- ابن مسكویھ ،أحمد ،تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق ،بیروت ،-2-  
       113  - 112ص  1988الجیل، بیروت،   رالأول، دا دالعرب المحیط، المجل نابن منظور، لسا-3-
25المرجع الأسبق   ص -4-  
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لأن العرب قاطبة قالوا في تصغیره أنیسیان فدلت الیاء الأخیرة والإنسان في أصلھ إنسیان  
على الیاء في تكبیره إلا أنھم حذفوھا اما كثر الناس في كلامھم فھو إما فعلیان من الإنس 

 سمي إنسان لأنھ عھد إلیھ فنسي والألف فیھ فاء الفاعل وإما إفعلان من النسیان حتى قیل إنھ 
آنس من جانب "ي االله عنھما كما ورد في التنزیل العزیز وھذا ما روي عن ابن عباس رض

یعني موسى أبصر نارا وھو الإیناس وأنس الشيء علمھ،آنس الشيء ،الصوت "الطور نارا 
سمعتھ وقیل للأنس أنس لأنھم یؤنسون أي یبصرون كما قیل للجن  جن لأنھم لا یؤنسون أي 

ویذھب شھاب الدین أحمد بن  -1- ونلا یبصرون أي أنھم مجتنون في رؤیة الناس أي متوار
عبد الوھاب النویري أنھ إذا  نظرنا لغویا إلى اشتقاق اسم الإنسان طالعتنا آراء كثیرة یضمر 

كل منھا في الحق نظریة خفیة تنم عن مذھب صاحبھا في الإنسان وقدجمع النویري أشھر 
و نقیض الوحشة وھذا الإنس الذي ھ: ھذه الآراء في سؤالھ عن الناس،ھل ھذا الإشتقاق من

مرده إلى أن الإنسان كائن إجتماعي بطبعھ ،أما النوس فھو نقیض السكون  والإیناس بمعنى 
.2 -الإبصار   

والحق أن ھذه الإختلافات في تبیان اشتقاق لفظ الإنسان یرجع إلى إختلاف قیمي حول 
جانب الجمیل من النظرة إلى الإنسان بإعتباره مدني بالطبع  وھذا ھو جانب الأنس أو ال

الحیاة الإجتماعیة أو بإعتباره حیوان ناشط أي فاعل ضد السكون أو بإعتباره مبصراوالبصر 
أداة معرفة حقیقیة فتكون القیمة الأولى المرموقة للإنسان ھي قیمة الإنسان العارف لا 
لكائن الصانع أو بإعتبار اشتقاق الإنسان من النسیان وھو نقیض الذكر فیكون الإنسان ھو ا

وفي الأخیر   -3 -ومنھ ما ذھب إلیھ ابن عباس وتبعھ  النویري -1-المسؤول بالدرجة الأولى
   -نلخص أن المعنى اللغوي العربي للإنسان لا یخرج عن كونھ خمسة الأنس ضد الوحشة

النسیان بمعنى الذكر والنوس  ضد السكون فیكون المعنى اللغوي . اللإیناس بمعنى الإبصار
عیدا عن الضبط الفلسفي و الأفكار التي تؤسس لمفھوم الإنسان نظریا وعملیا العربي ب

وخصوصا من ناحیة صفات الإنسان بعیدا عن الإبصار والسكون والوحشة فلا بد من تفعیل 
الأجنبیة اللغاتأمافي . حركیة الفعل وتمیز الإنسان بفكرة وعقلھ كخاصیة تضبط  مفھومھ      

أما في الإنجلیزیة   homo  بمعنى  humanisas الفرنسیة    في اللاتینیة   HOMME 
                                                                                                     .    Man 
 -1-المعنى الفرنسي:Homme  في البیلیو وھو قاموس فرنسي ،إنسان أي فرد بشري ،رجل

-4-.رجلا كان أو إمرأة بالغ راشد،أحد البشر   
 
 
 
 
 
 
 

113، صالعرب المحیط نابن منظور، لسا-1  
،بیروت صلیبا ،جمیل ،المعجم الغلسفي،بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة ،الجزء الأول ،الشركة العالمیة للكتاب ،-2-  
36العوا عادل ،الإنسان ذلك المعلوم، ص- 3-  
ص 1952ة الكاثولیكیة  ،بیروت ،د،ط،بیلیو قاموس فرنسي عربي ،المطبع- 4-  
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"وجد من تراب أو ولد من تراب  "  homo" بمعنى  أما المعنى اللاتیني فإن   
وأول من أستخدم ھذه اللفظة  كمصطلح لاتیني أي " né  de la terre" 

 Humanisas مدرسة سكیبیو ثم روج لھا شیشرون وھو عند ھذا الأخیر أسلوب
ن تحكم الإنسان في الكون ورفض المھدئات الدینیة  والأفكارفي التفكیر  یدور على إمكا  

ومن شأن ھذا أن یجعل الإنسان شبیھ بالإلھ أما في باقي اللغات الأوروبیة  ةالتفاؤلیة الخادع
. الإیطالیة فھي تطلق بصفة خاصة على أستاذ البلاغة Humanitas 

ghyom  " بمعنى الأرض أما كلمة إنأما في اللغات الھندو أوروبیة ف   
 man الألمانیة تعني إنسان من نمط ذكري -صنف ذكر    أما  -mensh- تعني

 إنسان بدون تعیین دقیق للصنف أو النمط ما إذا كان ذكرا أو أنثى وھاتان الكلمتان
:وھو –Manus   - إلھ یدعى اسمالغیر مؤكد ربما جاءت من  ىبھذا المعن 

- 2-إلھ ھندو أوربي یدعى أبو البشریة   
عدة معاني أولھا أنھ كائن حي متمیز ینتمي للصنف البشري وثانیھا یدل على  أخذیوھو 

الصنف البشري الذي یحوي ھذه الكائنات أما ثالثا فھو نوع غیر قابل للتغییر الذي لدیھ كل 
صفات البشر ویمكن إنطلاقا من ذلك تعریف الإنسان من وجھة الخصوصیات التي تمیزه 

ة والتحقیق یھدف إلى تعریف خصوصیات الإنسان مما یعني عن كافة الأصناف الحیوانی
 انطلاقاا كان الأمر یخص نظام ھده الخصوصیة و ذإختلافھ المتمیز أو الطبیعة الإنسانیة وإ

لیست كصنف منطقي "نوع الإنسان"من ھذا التعریف للخصوصیة نستطیع أن نكون فكرة 
یاة یة الذاتیة للإنسان ولكن ھده الحفحسب بل ھي القیم الأخلاقیة أین تلقى الحیاة الشخص

شخصیة التي تعاش في نفس الوقت مختلفة عن الأصناف الأخرى  والتي تنتمي إلى نفس ال
الصنف تقودنا إلى نقل النقاش إلى تعریف الإنسان عبر طبعة الوجود الإنساني فظلا عن 

لا واسعا ویكتشف للطبیعة یترك مجا الثابتتعریفھ كصنف في دراسة ھذا الوجود ،فالتعریف 
أما في -3علیھا  بالاعتمادلإنتاج روح لا یكتفي  ومضطرابعد ذلك الإنسان نفسھ منفردا  

 –الموسوعة الفلسفیة المحققة من قبل بول فولكي ورایموند سانت جین فإن
وھي أولا فرد من نوع إنساني  Home -    من   hum anus -   من اللا تینیة   humanité   
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    اوبھذ ،من جنس ذكر وعمر بالغ ومعناھا العام كل كائن بشري أیا ما كان عمره وجنسھ
الجنسیة        تالفرو قاھذا طبعا یلغي  ووالواجبات، نسان متساوي الحقوق الإ المعنى یكون

ة مكونة من جنسین ھو ما یجعلھا قادرة على أن فأن تكون الإنسانی .ویصل إلى وحدة النوع
یفكر فھو نوع حي _ھو حیوان ناطق ضاحك یعیش في مجتمع یعمل ویصرخ :تستمر و ثانیا 

في   Plur-lat-humanitors-humanites    الخ...قادر على الكلام والتفكیر   وفي الجمع  
                   Humanisme -  الآداب الرسائل الأكثر إنسانیة في السكولائیة التقلیدیة  أما 

Littérature   في المعنى العام عادة تضع في مركز اھتمامھا الإنسان والإنساني  أما في  
ي حركة أنتجت في النھضة في العالم المتعلق بالروحانیات أي الآداب فإن النزعة الإنسانیة ھ

وبھذا نتوصل إلى تكوین فكرة واضحة عمادھا أن الإنسان في اللغات الأجنبیة   -  1المثقفة
وھو ما یشرحھ الكتاب المقدس من أن الإلھ قد)  ولد من تراب( مرتبط بالناحیة الدینیة –  

ى شاكلتھ ومثالھ  وھو ما یفسر ذھابھا في أخد قبضة من الأرض وشكل منھا الإنسان عل
بعض معانیھا إلى الإلھ ولھذا نجد أن النزعة المعادیة لھا ترفض المھدئات الدینیة لتجعل 

الإنسان في مركز الإلھ وعلى العموم فإن المعنى اللغوي للإنسان وإن تعدد من ذكر 
لھذا فكثیرا ما نجده مرتبط ذكر،أنثى فھو یبقى متعلق بالصنف أو الجانب الدیني  و-الأجناس

 الاعتباراتبالرؤیة الإلھیة وعلى ضوء مایذكره الكتاب المقدس بالضبط وھو ما یخلو من 
 رففیعّ) العلمي(أمافي المعنى البیولوجي .  الفلسفیة  ولھذا فھو بعید عن المطلوب 

نة حیث جینات معی خلیة ما تكرموز وماالإنسان في الموسوعة الكونیة بأنھ حینما تحمل 
الصفات والتي بفضلھا یتكون النوع  انتقالتتكفل لنا أعمال مورغان والتي تشرح كیفیة 

النوعیة فإتحاد  الانقساماتأي  يالكروم وزومالإنساني وذلك من خلال تحلیل العتاد 
الخلوي  الذي یصل في أعلى درجاتھ إلى تكوین  الانقسامالكروموزومیة یؤسس   التلوینات

یولوجیا تعتبر الإنسان أعلى مراحل التطور للحیوانات على سطح الأرض فالب- 2-النوع
فسلوك الإنسان الغرائزي متطور مقارنة بالحیوانات وردود أفعالھ محددة بتفكیره الذي ینتمي 

إلى ذكاءه فیكون الإنسان نتیجة لذلك كفرد أو كنوع محدد بوظائف ذات  البیولوجیینحسب 
تجعلھ  باختلافاترأس سلالة الثدییات العلیا ولكنھ مجھز نظام غرائزي فھو ببساطة على 

 خاصا 
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 أما في المعنى الأنتروبولوجي.یتناول الإنسان كفردیة ویحدث قطیعة بین عقلھ وجسمھ
الأنتروبولوجیة من معلوماتنا عن الإنسان فتتمكن من فھم القوى  تالدارساحیث تزید 

البیولوجیة والوراثیة مع فھم طبیعة الإنسان فالأنتروبولوجیا كعلم للإنسان لھا میدانیین 
الأنتروبولوجیا الطبیعیة  روبولوجیا  الحضاریة  وتدرس تطور الإنسان أماأساسیین ھما الأنت

فھي تدرس الإنسان الحفري  وباعتبار الشقین مكملین لبعضھما البعض فالنتاج الإنساني 
 المادي والغیر المادي متكاملین والأنتروبواوجیا الطبیعیة تدرس الإنسان ككائن بیولوجي

أثبتتالقدیمة والحدیثة وقد  الوراثة والسلالاتبواسطة  من حیث تكوینھ الجسدي وتطوره  
 الدراسات العلمیة في ھذا المیدان أن السلالات البشریة الحالیة تنتمي إلى نوع بیولوجي واحد

 وھو ما نسمیھ بالإنسان العاقل واعتمادا على بعض المومیاء والھیاكل القدیمة بھدف تمییز
نوباعتبار أ- 1-علیا وذلك بذكر الخصائص التي تمیزهالإنسان عن أشباھھ وعن القردة ال -  

الإنسان یشترك في كثیر من سماتھ مع الحیوان وباعتباره قد تعرض لكثیر من التغیرات 
البیولوجیة إلا أن ھذا الإنسان العاقل وبفضل البیولوجیا الفیزیقیة وبحوثھا المعتمدة على 

تم التوصل إلى أن البشر )مومیاء(الأولى المقارنة بین الأشكال الحالیة للإنسان وأشكالھ 
یتشابھون مع بعضھم البعض في البناء الأساسي  رغم فروقات المظھر فكل جماعة بشریة 

وذلك بفضل السمات الفیزیقیة للإنسان  وبفضل معرفة  2-للإنسان العاقل  انتماؤھاتأكد 
بیولوجیة أصبحنا نعرف تاریخ وجود الإنسان والمراحل التي مر علیھا فبالأنتروبولوجیا ال

للأشكال البشریة ولكنھا توصلت إلى تعریف الإنسان  بتصنیفھ في  ياللانھائعوامل التنوع 
أرقى سلم الثدییات وذلك بتحدید موقعھ في مملكة الحیوانات ومعرفة أنواع سلالتھ وتاریخ 

استطاع  كونھتطوره فھو حیوان راقي حدد تاریخھ وأنواع سلالاتھ العاقلة  وتمیزه نابع من 
أما .أن ینشأ ثقافة  وبفضلھا تحكم في بیئتھ وھذا مكمن  قدرتھ وتمیزه عن الحیوان 

الأنتروبولوجیا الحضاریة فھي اجتماعیة وتتعلق بالبیئة وكیف یتفاعل الإنسان معھا فمن 
الواضح أنھ لا یعیش وحده فھو یحیا منتمیا إلى أسرة  أو أمة أو دولة وھذا ما یجعل ھذا 

ط من الأنتروبولوجیا یدرس الثقافة والمجتمع بمنھج التزامن أي دراسة ثقافة مجتمع في النم  
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نقطة معینة من تاریخھا وسواء بمساعدة الأنماط للدراسات الأخرى كالأثنولوجیا حیث أصبح 
الاھتمام بالدور الذي یلعبھ الفرد في المجتمع وبالشخصیة وسماتھا الثقافیة المشتركة ورغم 

بناء الجسمي للأشخاص إذ أن العلاقة وطیدة بین فرعي الأنتروبولوجیا فالثقافة تؤثر في ال
أتبث أن الشعوب المنعزلة  لا تتغیر جسمیا ولا ثقافیا مقارنة بالشعوب المنفتحة وسلوك 

 تأخذفالأنتروبولوجیا الثقافیة الیوم  -1الإنسان محدد ببیئتھ أیضا وھو محدد لھا كذلك
نسانیة وھو ما موضوعا لدراستھا العلمیة كل الشروط الطبیعیة والثقافیة وحتى التطبیقات الإ

انتھت إلیھ الیوم ما یسمى بالعلوم الإنسانیة  والتي تحتفظ بأولویة الشرح انطلاقا من النظام 
واللسانیات  والاجتماعوالتحلیل النفسي  والبیولوجیا الاقتصادعلوم جدیدة  یأخذالعلمي الذي 

لا تحاكم النداء   فانبساط  النزعة الأنتروبولوجیة أدى إلى اعتبار سلوك الإنسان متعدد وھي
الباطني الذي رسم في روحھ لأن موضوعھا السلوكات التي تمنح التفكیر المعاصر تشكلات 
جدیدة وھي تبدو في بعض الأحیان مھددة لمفھوم مصطلح إنسان كالسانیات والتحلیل النفسي 

 فالإنسان بالنسبة إلى-2وعموما انتھت ھذه الدراسات صعوبة إیجاد أنتروبولوجیا عامة 
الداروینیة  التي  دحضالنوعین الحضاریة والبیولوجیة یتمیز بخصائص تجعلھ بشرا وقد تم 

القامة   كاعتدالترجع أصول الإنسان إلى القردة في نظریة التطور فالخصائص البشریة 
ومخ الإنسان یتمیز بأنھ أكبر ) النطق(والمھارة الیدویة وثنائیة الإبصار والقدرة على الكلام 

أضعاف وھذا التركیب المعقد ھو الذي أھلھ لصفة الإنسان  ةبالثلاثمخ القردة حجما من 
أي أن  الابتكارالعاقل بقدرتھ على الكلام والتخیل والتصور والتنبؤ بالمستقبل مما أتاح لھ 

بالید أولا ثم الوسائل والأدوات  وأخیرا بالتقنیات  وھو ما أدى إلى ظھور مظاھر   ةینشأ ثقاف
ساعدت  كاختصاصاتورغم أن الأنتروبولوجیا   والسیاسیة  والاجتماعیة تصادیةالاقالحیاة 

 إھمالالإنسان والدراسات حولھ والعلوم الإنسانیة  عامة بأن أحدثت قفزة نوعیة ولا یمكن 
دورھا ومدى التقدم الذي تم بفضلھا ولكنھا تھتم بالمظاھر والأشیاء وھذا لا یكمل النظرة 

ن جانب روحي لا یمكن أن تفسره  المظاھر ولذلك یبقى المفھوم للإنسان إذ أن الإنسا
الأنتروبولوجي للإنسان یقدم مادة ساعدت  ومازالت تحدد أنماط  السلوكات وتعطي 

قاربات المختلفة باختلاف تخصصاتھا ولكن مفھومھا للإنسان  یظل نسبیا متغیرا بتغیر مال
. الثقافات  
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كان یخلو من التعمق في إن تحلیلا أولیا لمفھوم الإنسان من الناحیة الفلسفیة حتى وإن 

النظریات والآراء المختلفة والمتباعدة فكریا یمكنھ من أن یتوصل إلى نتیجة مفادھا استحالة 
وجود مفھوم فلسفي شامل لكل العصور والمذاھب  ولذلك سوف نحاول من خلال نماذج 

عصور كیف تتبلور مفاھیم حول الإنسان وذلك مرورا باكرونولوجیا تاریخیة مبسطة فمنذ ال
الأولى والإنسان یحاول من خلال فكره أن یجد صیاغة لنفسھ بالطبیعة التي اعتبرھا قوة 

خارقة لا تفھم وغریبة عنھ فتصرف حیالھا بطریقة حیوانیة  خالصة وخضع لسلطتھا 
والطوطم  ) وجود أرواح وحیاة للأشیاء(وبعد نشوء الجانب الإحیائي-كخضوع القطیع 

في ھذه المرحلة لم یكن  الإنسانفإن مفھوم ) وظھور المقدس تقدیس الظواھر الطبیعیة(
لینفصل عن الجماعة  وعن الملكیة المشاعة باعتبار ھذه الأخیرة نفسھا انسجام بین النشاط 

الجدلیة بین  العلاقةالغذائي والنشاط الذھني وقد عبر عن ھذه العلاقة بالعمل  الذي ھو 
ولكن كیف -1من الأداة البسیطة إلى القیم المتعارضة الإنسان والطبیعة والذي یحقق الإبداع 

حول نفسھ وھل ظل عقلھ  ماھیةمن تصوره المادي ھذا إلى تكوین  وانطلاقاتوصل الإنسان 
 مرتبط بتلك البنیة التفكیریة  الأسطوریة؟

بعیدا عن الأساطیر التي توصل فیھا الإنسان إلى نسج علاقتھ بالطبیعة والآخرین في مرحلة 
یة متقدمة وبعیدا عن المفاھیم المیتولوجیة المرتبطة بالآلھة والتفسیرات المختلفة التي تاریخ

قبل سقراطیة  ألماألحقت بھا وبعیدا عن الإرھاصات الأولى للعقل الیوناني في المدارس 
حیث نجد بعدھا خروج العقل من رحم الأسطورة والمیتولوجیا ولكنھ أبعد ھذه التفسیرات  

الذي تغیر إذن  الاجتماعيطوریة فحواجز الأسطورة التي أزیلت والوعي الدینیة والأس
تبلور فیھا مفھوما من أكمل وأشھر المفاھیم الفلسفیة  حول الإنسان   2- بظھور فلسفة حقیقیة

الإنسان حیوان ناطق ولكن ماذا أراد "أرسطو في عبارتھ الشھیرة  وضعھوھو ذلك الذي 
 أرسطو بالنطق؟ 
أن  :وھي أولا ثلاثمن الإنسان الذي یسمى عقلا ویتمثل في عملیات إنھ ذلك الجانب 

على نوع  تصور دالایستخلص الإنسان من خبراتھ الجزئیة  الحسیة تصورات یكون كل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41ص 1996، 1، طن، لبنابیروت- العلاقة بین الإنسان والحضارة ةفیصل عباس، الفلسفة والإنسان، جدلی -1 
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بأسره من الأشیاء أي المعاني الكلیة  أما ثانیا  ربط تصورات ذھنیة  في قضایا  تدخلھا في 

استدلال قضایا جدیدة من قضایا معلومة وقد  ثالثابعضھا البعض أو  تفصلھا عن بعضھا  
بغیر مبادئ وھي ما أسماه أرسطو بقوانین   الثلاثكان من المحال  أن تتم ھذه العملیات 

ذاتھ مھما تعددت السیاقات أما عدم التناقض فھو أن  الشيءالفكر  وھي الھویة الذاتیة أي أن 
بین النقیضین غیر  الثالثةالمرفوع  فالصفة  والثالثالواحد  الشيءالنقیضین لا یجتمعان  في 

وفي المعجم الفلسفي یعرف -1العقلیة موجودة  وھناك مقولات وھي الأخرى  تحد أحكامنا 
جدالا   الاختلافبالعقل  وقد طرح ھذا  بالضبطالإنسان بأنھ  مختلف  عن بقیة الكائنات 
فخصوصیة الإنسان أو ما یجعلھ ) صنف قریب(مستمرا فالإنسان  أولا ذو طابع حیواني

و حیوان موھوب ینتمي للإنسانیة  ولذلك نعرفھ بالحیوان السیاسي  أ لھ خاص  والذي یجع
الفرنسي الكبیر  فإن الإنسان فلسفیا ھو المصطلح الذي ) لاروس(أما في المعجم -بالعقل 

یكون فیھ  القیمة السامیة أي أعلى القیم  سواء بصورة مطلقة أو بصورة أقل  ویمكن أن 
تكون دینیة  وبالخصوص النزعة الإنسانیة المسیحیة  وھي حركة فكریة  ثقافیة تحولت إلى 

في إیطالیا كثورة ثقافیة لدراسة   الفنون  وھذا المعنى قریب  1877فلسفة  وتیار فكري منذ
وفي المعجم الفلسفي مراد -2من المعنى الأدبي  رغم أن تمیز الإنسان لا یكون إلا بعقلھ 

التي تكون الفصل   الصفاتأما الإنسانیة فھي جملة "حیوان ناطق" اصطلاحاوھبة  الإنسان 
الإنسانیة بأنھا كائن واحد یتصف بالخلود ثم یحدد   'وغست كونتأ' نسان یصورالنوعي للإ

ھذه العبارة معتبرا بأنھا كائن جمعي یندمج فیھ الأفراد خلقیا وعقلیا  فحسب بید أنھ یشترط 
الوظائف العضویة للوظائف العلیا فیتفوق    ایخضعوأن  ااستطاعوفي ھؤلاء  الأفراد أنھم  

ئز  ونرجع ھنا إلى تعریف أرسطو  بأن الإنسان متمیز بعقلھ أو نطقھ أما العقل على الغرا
-3- فھي نظریة تقرر أن الإنسانیة غایة خلقیة في ذاتھا كما ھو الحال عند كانط ثالثا  

الإنسان الصانع :مناحي ھي   ثلاثوفي موسوعة لالاند الفلسفیة الإنسان یأخذ   
"La pensée et  le mouvante " في یعرفھ برغسون     HOMO- FABER 

ومعنویا وأن یصنع الأشیاء و یخلق مادیانعتقد أن من جوھر الإنسان أن "      PAGE 105 
وھو الذي  یكون     HOMO  LOQUAX   أن  یصنع نفسھ بنفسھ  ." أما الإنسان المتكلم 
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    بأنھ،الإنسان  التعبیر تحدید أصل ھذایكون  كلامھ وربماسوى تفكر في فكره عندما یفكر 
.العاملویقابل الإنسان  ،Homo sapiens أي الإنسان العالم   حیوان یصنع أدوات     

وھو مولود من تأمل الإنسان الصانع في صنعھ والإنسان العالم قد یعبر عن الجنس البشري                  
سانأي الإن         homo economicus مثل  الأنواع الحیوانیة لاسمباسم مركب مماثل     

و یقصد بھ الإنسان كما یمكن أن یكون في سلوكھ إذا لم تكن أفعالھ محددة إلا  الاقتصادي
بعیدا عن كل دافع وجداني  أخلاقي ودیني و الإنسان العالم ھو الأول  الاقتصادیةبمصالحھ 

ھذا تكون ملكة المعرفة  ھي سمة ممیزة للجنس البشري وب -1-في المملكة الحیوانیة 
كان  فإذافالملاحظ أن كل التعاریف للإنسان  من الناحیة الفلسفیة  ترتد في النھایة إلى عقلھ 

مفھوم الإنسان محدد بالتعقل فما ھو العقل إذن ؟قد یخیل إلینا أن العقل باعتباره قوة ذھنیة 
لجمیع والواقع أن كلمة عقل لیست واحدة  في حد ذاتھا منشأة للتصورات واحد وبدیھي عند ا  

الذكر ممثلا في أرسطو فكیف حللھا الفكر   فإذا كان الفكر الیوناني حللھا بالشكل الآنف
في النظرة الأرسطیة فھذا  ااستمرونجد أن كثیرا من مفكري وفلاسفة الإسلام  الإسلامي؟

سان بقولھ أنا  فالمشار إلیھ إما یكون جوھرا الإمام الرازي في التفسیر الكبیر یعرّّف الإن
 الثالث الشيء،جسما،عرضا أو مجموعھما أو شیئا مغایرا لھما أو ما یتركب منھما ومن ذلك 

أما ابن سینا ففي كتابھ -2في تفسیر الرازي ثنائیة الجسم والروح والأخلاط بینھما  والملاحظ 
أو  ماءتلیس الإنسان إنسانا بأنھ حیوان أو "تالينجده یعرّّّّّف الإنسان على النحو ال" النجاة"

نجد تحلیلا  للمفھوم السابق للإنسان "الشفاء"شیئا آخر بل إنھ مع حیوانیتھ ناطق وفي 
في أبعاد مادیة تفرض علیھ الطول والعرض والعمق ومن  امتدادفالإنسان عنده جوھر لھ 

تلك عقلا بھ یتفھم الأشیاء جھة أخرى یمتلك نفسا بھا یتغذى ویحس ویتحرك ومع ذلك یم
" فصوص الحكم " ما سبق یشكل الإنسان أما الفارابي في لواتحاد كویتعلم الصناعات 

إن الإنسان منقسم إلى سر علن أما علنھ فھو الجسم المحسوس "فیعرّف الإنسان قائلا 
 ودل التشریح على باطنھ أما یسره فقوى ،وأمشاجھ وقد وقف الحس على الظاھر  بأعضائھ

كما نجد الغزالي أن الإنسان في مرتبة وسط بین البھائم والملائكة فإذا غلبت شھوتھ -2بروحھ  
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 عقلھ كان أدنى من البھائم وإذا غلب عقلھ شھوتھ كان أعلى من الملائكة وعموما فإن الفكر
الإسلامي لا یخرج عن الثنائیة التقلیدیة بین البدن والجسم والشيء الذي یحركھ  ھو الروح 

الجوانب الإلھیة وقد رفضت الوحدة ھي جوھر الإنسان وھذا أمر لا یخلو من خلط بھده 
الفلسفة الحدیثة ھذه الثنائیة معتبرة أن الإنسان كل ونجد ھذه النضرة الحدیثة من خلال 

الذي یحلل  "مھیو دافید"مدرستین شھیرتین  الحسیة والمثالیة فالفلسفة الحسّیة ممثلة في 
ترتبط عندنا  متفرقة وفرادى ثم تجيءحسیة تجریبیة  انطباعاتمعتبرا أنھ حصیلة  العقل

بالقوانین  نفسھا التي تتكون منھا العادات البدنیة فلیس ھناك فرق جوھري بین فكرة العدالة 
وعادة السباحة فكلتا الحالتین ربط بین انطباعات أو مقومات بسیطة حتى یتكون منھا بناء 

بناء مركب وإن تكن الحالة الأولى ربط بین انطباعات أو مقومات بسیطة حتى یتكون منھا 
علینا أن نصف أیة  لاستحالولو كان الأمر كذلك -1مركب والثانیة ربط بین حركات سلوكیة 

فكرة كائنة ما كانت بأنھا ضرورة عقلیة محتومة  إذ لا ضرورة ھناك مادام الأمر یرتد كلھ 
المثالیة فإنھا میزت العقل بمبادئھ  المدرسةإلى بسائط تجتمع وكان یمكن أن لا تجتمع  أما 

ووجوده على  للعقل كیانھ ولیة ومقولاتھ الفطریة حیث نجد كانط إیمانوئیل نھض لیردالأ
صورة تشبھ ما كان علیھ عند أرسطو فقوامھ مبادئ فطریة ومقولات أولیة فإذا قلنا عن 

 شيءوإنما لا بد لھ من  انطباعاتمجرد  ىیقتصر علالإنسان أنھ ذو عقل فإدراكھ للعالم لا 
كاسر كأرنست  "ا ویصل بینھا بحیث تصبح معقولة  بینما نجد فیلسوفاآخر ینظمھا ویرتبھ

یجعل أن ما یمیز لیس العقل وحده مھما تعددت وظائفھ المنطقیة وتنوعت بل إن العقل " ری
النظري المنطقي نفسھ إن ھو إلا فرع من فروع كثیرة تندرج كلھا تحت طابع آخر ھو ما 

 -آخر شيءلى الرمز أي أن یجعل من الرمز دالا على یمیز الإنسان حقیقة آلا وھو القدرة ع
أما في الفلسفات المعاصرة وبعد ذیوع النزعة الإنسانیة مند عصور النھضة إلى قرننا  - 2

 الحالي وما أثمرت عنھ من إحیاء للآداب والفنون 
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القدیمة رغبة في البحث عن الكمال الإنساني وھو ما عبرت عنھ الھیجلبیة في أسمى 
تصوراتھا إلا أن ھذه النزعة ما لبثت إن واجھت أزمة وظھور تیار تبلور بعد الستینات في 
فرنسا أطلق علیھ فلسفة موت الإنسان أي موت القیم ویعتبر التقدم العلمي عاملا حاسما في 

نسانیة وضرورة مراجعة المفھوم الفلسفي للإنسان والذي كانت صیاغتھ من أزمة النزعة الإ
قبل حیوان عاقل ،مدني بالطبع ولھ قیمھ التي تؤھلھ للإنسانیة ولكن فلسفة موت الإنسان قد 

 قضت على ھذا التصور الحالم للإنسان الواعي المسؤول الحر الراقي فالماركسیة مثلا ترى 
وإنما البنیات الموضوعیة وقد مثلت الماركسیة  التاریخيفاعل أنھ لا وجود للذات ولا ال

كتعریف موضوعي ثائر على  الاجتماعیةكفلسفة   تیار موت الإنسانة وعرّفتھ بالنزعة 
 الاجتماعيبالبنیة التاریخیة  فأصبح مفھوم الإنسان یدل على الواقع  لھیجیلیة التي ربطتھا

ویتجلى دلك في في القوانین والمقاییس  عيالاجتماویتجلى مفھوم الإنسان في واقعھ 
الوجودیة فالإنسان عندھا من المفاھیم الأساسیة وقد أورده        تأما الفلسفا-1 الاجتماعیة

 الفعل  ویشلحھ من فردیتھ    ،بأنھ معاد   للإنسان العیني ویعترض حریتھ في  " ھایدغر"
ة الإنسان ویصبح حرا علیھ أن وفي رأي الوجودیة الإنسان العیني لكي یتخلص من سطو

فالإنسان في .بین الحیاة والموت " جدي"یعزل نفسھ عن المجتمع ویضع نفسھ في موقف
الفلسفات المعاصرة توقف على أن یكون معلما للخطابة ویظھر في التحلیل النفسي أن سلوك 

ساھمت الإنسان الواعي مجرد وھم زائف  وأن مسؤولیتھ مجرد خرافة  فكل ھذه التیارات 
في تغییر نضرة الفلسفات المعاصرة للإنسان  والتي كان سببھا الحقیقي المشروع الذي قام 

ولذلك فإن مناقشة المفھوم الفلسفي المعاصر للإنسان لن یكون  -2في نقد القیم " نیتشھ"بھ
وھو ما سنناقشھ في المبحث " نیتشھ" عند مالمفھومكتملا إلا إذا تعرضنا إلى تخصیص 

ین یكون المفھوم القد یم قد تعرض لقلب جذريالثاني أ  
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نیتشھ للإنسان لن یكون إلا إذا وضعنا ھذا الفیلسوف في سیاقھ الفكري  ملمفھوإن أیة تحلیل 
على مفھوم المسیحیة  اطلعناوم إلا إذا ھولا یمكن لنا أن نؤسس لھذا المف والاجتماعيالثقافي 

فالمسیحیة كثورة جدیدة كان تركیزھا  ،للإنسان إذ أن وجھة نظره إنما تأسست بعد نقده لھا
فقد أوضح المسیح للإنسان ھوّیتھ الأصلیة  وھي ھوّیة المخلوق  ،على الإنسان والمجتمع

  -1-رنا شركاء لھ في البنوّة الإلھیةالقابل للإتحاد بالخالق فلما شاركنا المسیح في الإنسانیة س
فقد صار الإنسان قابلا للتألھ  وذلك بالغفران ،ولما عاش المسیح الناسوت في خانة اللاھوت

الذي قدم المسیح دمھ فیھ لإزالة الخطیئة  ومن ھنا كانت العنایة الإلھیة مرتبطة بالخطیئة 
الإنسان فنشاط الإنسان ھو جوھر  الأولى منذ سقوط آدم  ولكن بفضل عنایة االله توجھ نشاط

ولن یبلغ الخلاص إلا بالإیمان الشخصي  الذي تجسده الأعمال الخیّرة فكان  -التاریخ  العالمي
والقلق و صراع الإثم   الاغترابالإیمان عند المسیحي  ھو وسیلة التخلص من 

ي  لا یحدد دون ،الجسد، الروح ،وذلك بقمع الرغبات  فالإنسان في ا لتفكیر الدینةوالفضیل
مریرا  وھو قمع الحریة  وسیطرة  الفھم  واقعاباالله ولكن التقدیس  المبالغ فیھ فرض  الارتباط

الكنسي على المعتقدات  وذلك ما فرض رفضا للقیم الأخلاقیة  وكل ما ھو دیني فاظلم فرض 
ي الأوروبي ،فالوع -2-بشدة على أي فھم یخرج عن إطار الفھم الكنسي لعلاقة االله والإنسان

یتكون من عنصرین رئیسیین فمن جھة العقل الیوناني الوثني  التعددي الذي ینضر في 
الطبیعة  ومن جھة أخرى  الدیانة التوحیدیة  التي برز من خلالھا الإلھ كقوة مفارقة أبدعت 

الكون  أعطي لھ لیطوعھ   مركزالإنسان في ھذه الدیانة  في  بداالكون  من العدم  في حین 
لیسوده  وتمثل ھذه النضرة تألیفا  بین الإنسان الأوربي  وإلھھ كونھ ذاتا ذكیة  مؤھلة و

للسیطرة  على الطبیعة  والرقي وھنا تأسس التألیف لمشروع تفوق الذات الأوربیة  الذي بدأ 
بمعرفة قوانین الطبیعة  الوضعیة والعقلیة  ثم التحكم بھا فراحت ھذه الذات تتعالى وتتفوق  

 لاسمغ الذروة في ، الإنسان الإلھ، وذلك ھو المقصود  بموت الإلھ الذي أصبح مرادفا وتبل
ا یرده إلى أصلھ الإنسي  معلنا ولادة الفرد مأوروبا الیوم  ولكنھ موت لا یلغي الإلھ وإن

 العصري  الذي صار إلھا  ومبینا الإنسان الإلھ مشروع أوروبا  منذ البدایة فھذه الأنسویة 
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صوراتھا على نحو یلائم عصر الفردیة تتعبر عن نضرة الذات الأوربیة إلى نفسھا التي تبني 
أفسحت المجال أمام الفرد المستقل  كسیّد لنفسھ  یرجع إلى بما أن العلمنة قد   والدیمقراطیة

ذاتھ كما یرجع إلى إلھھ ولذلك أصبحت القیم إنسانیة بحتة وھذا ما عبرت عنھ الھیجلیة  التي 
تعتبر الفلسفات المعاصرة برمتھا قراءات لھا  سواء بالتجاوز أو بالحضور  فھي فلسفة 

خلال مفاھیمھا التي تجمع بین المتناقضات  مازالت شدیدة الحضور إلى یومنا ھذا من
ظاھریة "في كتابھ" ھیجل"وقد عرض  ياللاوع،الذات،العالم،الفكر،الواقع،الوعي،

تصوره للتاریخ المطلق  والكلي  وللزمن الذي یلي زمنھ  وذلك من خلال قراءاتھ "الروح
تاب عرضا لجملة وأنھ یحقق فطرة الفلسفة  ویشكل الك بداالخاصة للتاریخ الإنسي  الذي   

تطور الوعي  خلال نموه مستفیدا من تناقضاتھ مؤلفا بینھا تألیفا نظریا قبل أن یكون واقعیا  
مرجعا إلى الفكر أصل التقدم  كونھ أول الفعل  وقد أطلق ھیجل حركة الفكر العقلیة 

سیة أحد و  قد كانت المارك1- المفكر المفتتح للعالم المعاصر  ا دغولذلك فقد   واللاعقلیة
والتي بدأت بنقد ونفي كل القیم المعروفة  ورفض العنایة  تالأیدیولوجیانتاجات  الھیجیلیة 

إن الإنسان في الوجود الدیني لا یشعر بالطمأنینة ،بل ھو "الإلھیة  ورفض الإلھ یقول ماركس
بھ ، إزّاء الإلھ  الذي یقضي ویحكم فالضعف الذي یشعر     ةاللانھایبالأحرى قلق إزاء 

على الذات واغتراب أساسي لھا إن الحیاة الدینیة ھي  انقسامالإنسان أمام الإلھ ھو حالة 
فإذا كان ھذا ھو الإرھاص الفلسفي - 2-"للواقع انقسام في ذاتھا ولا یمكن أن تكون أساسا

للوعي الأوروبي ونضرتھ حول الإنسان فكیف بنى نیتشھ تصوره لھ؟ وھل ینتمي إلى ھذا 
ا ھل ھو مجرد الممتد من أفلاطون إلى ھبجل والذي یطلق علیھ میتافیزیق  التراث الخطي

ھو یشكل لحظة قطیعة حاسمة ؟ الواقع أن ھذه  السفسطائیین العدمیة؟ أم إحیاء لأطروحات 
لتراث فلسفي ضخم و الأوربي منذ أصولھ الإغریقیة منذ لحظة سقراط   الإشكالیات تتعرض

فصل الثاني أین سیكون التناول دقیقا لفلسفة نیتشھ ومنطلقاتھ كما تحلیلھ إلا    في ال اولن یسعن
وحتى النموذج والغایة ولكن لا بد من الإشارة إلى رؤیة نیتشھ للإنسان  فكیف  ھمنطوقا ت

   السفسطائیة  معروفة ھي الفلسفة؟     أحیا ھذا الأخیر أطروحات السفسطائیة العدمیة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-،ص1998القومي  ،بیروت، ءمركزا لإنما-107-106ل فروید ونیتشھ ،مجلة الفكر العربي المعاصر العدد،مقاوفاء شعبان ، -1-
136-137-138  

107، ص1996، 1، طت، بیروالفكر العربي روالحضارة، داالعلاقة بین الفلسفة  ةوالإنسان، جدلی ةفیصل، الفلسفعباس -2-  
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وقد آلت " شيءالإنسان مقیاس كل "صاحب مقولة "بروتاغوراس "وھي ممثلة في كل من 
ھذه الفلسفة إلى نھایة معروفة ھي ذیوع العبثیة والنسبیة مع عدمیة القیم ولكن ذلك لا یلغي 

فأما الآلھة فلا أستطیع أن " بروتاغوراس"أن  طرحھا كان في جانب كبیر من الأھمیة  فقول 
قد مثلت ھذه الفلسفة - 1تنتھي مما أدى إلى شك ولا أدریة لا " موجودین أم لا اكانوأعرف إن 

 أزمة الفكر الیوناني  والتي قضى علیھا الفكر السقراطي ولكن ماذا نعني بالعدمیة؟
تعني قیمة عدم أولا فالحیاة تأخذ قیمة عدم بمقدار ما    Nihil  كلمة من le nihilisme 

لم آخر ما دائما الوھم فتصبح الحیاة وھما ففكرة عا یجري نفیھا والحط من القیمة یفترض
فوق محسوس ،االله،الجوھر،الخیر،الحقیقة ،فكرة قیم أرقى من الحیاة لیست مثلا من المثل بل 

لا تمثل  إذن فالعدمیة ھنا ھي عدمیة القیم بعیدا عن الحیاة التي-2العنصر التكویني لكل وھم 
 نیتشھن إلى سوى الوھم ولكن لماذا ھذه العدمیة ؟إن الفكر الغربي ظل میتافیزیقیا  من الیونا

والذي نقد كل القیم  المتعلقة بھا كما نقد معقولیة عصر الأنوار  فالعدمیة التي توصل إلیھا 
ماھي إلا شكل من أشكال  التحطیم باعتبار أننا لا نستطیع أن نبني إلا إذا حطمنا  القیم القدیمة 

وھذا ما )ھوّیة الفكر(مرتبط بالتحطیم ،تدمیر التأویل السقراطي للفلسفة والأحادي  فالإبداع 
وقد سبقت عدمیة نیتشھ عدمیة ) القیم(عرف في تاریخ الفلسفة الحدیثة  بموت المطلق 

نیتشیة خلاقة لأنھا تھدم لتعید البناء أما لالتشاؤم والموت فالعدمیة ا فیلسوف  "شوبنھاور"
دم بإعدام فھو ذلك الذي یتسلل ھاربا من إرادة الحیاة إلى إرادة الع  "شوبنھاور"إنسان 

أي المثال "االنیر فان"الإرادة أي العدمیة الإرتكاسیة  التي تھرب من الحیاة إلى الموت ،إلى 
ضعیف وسلبي  "شوبنھاور"فإنسان   والانتحارالزھدي  السلبي حیث لا یوجد غیر الموت 

ى أما تلك النیتشیة فھي التي تمكن للنظام بعد الفوض ،وھذه العدمیة  عبثیة وھي تحطم فقط
لأنھا الحبل الرابط بین الحیوان في الأسفل والإنسان  المتفوق في  للإنسانفھذه بشارة تزف 

ضرورة الحیاة نفسھا  فالإنسان المتفوق عند نیتشھ ھو  الأعلى لذلك یراھا نیتشھ ضروریة
وذلك لإفساح الطریق أمام الإلھ "الإلھموت "الحقیقي  ولذلك كان ضرورة الإعلان عن  الإلھ
- 3 -د القدیمالجدی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65ص  19972في تاریخ الفلسفة ،دار توبقال للنشر ،الدار البیضاء ،المغرب ،ط، دروسبلدي نجیب ،-1-  
189، ص 1993،   1دلوز جیل ، نیتشھ والفلسفة ،ترجمة أسامة الحاج،المؤسسة الجامعیة للنشر،بیروت ،ط-2-  
،مركز 108-109بنھاور ونیتشھ ،مجلة الفكر العربي المعاصر ،العددكمال البكاري ،مقال الذات والخلاص،من نصوص شو-3-

57،59،60الإنماء القومي،بیروت،   
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المسیحیة والیھودیة  مع النظریات المیتافیزیقیة  فقاتل االله ھو "لھالإ"فالدیانات ھي التي قتلت 
ھي الصورة أن دور المسیح الجدید  إذ"بولس"الدیني  الذي یزور التاریخ  كما فعل القدیس 

السلبي  والانطفاءإرادة الموت ( المناقضة تماما للحقیقي  وھو عدمي عدمیة إرتكاسیة 
وقد عمل نیتشھ على أن یظھر المسیح الجدید  )فالمسیح لم یكن سوى بوذا ولكن لیس في الھند

فإن االله ففكرة االله في التعالیم البوذیة  عدمیة إرتكاسیة  ولذلك  ) الحلول(الذي یتجلى فیھ االله 
  الذي یحد ذاتھ في حركة قد مات حینما أسقط في ھذه العدمیة  ویتجاوز نیتشھ فكرة ابن االله

احب إرادة الموت صفنیتشھ لم یكن ضد االله وإنما ضد الإنسان الضعیف   حلولیة إتحادیھ
الذي   الاتجاهفعدمیة نیتشھ  ھذه ضروریة  تذھب إلى عكس  -  1)الیھودي والمسیحي(الدیني 

الأخلاق   مإلا بھدوھذه العدمیة لا تنتج   ،ذھب إلیھ الدیني  وھو اتجاه الحیاة بدل الموتت
ونسف كل المبادئ و الأحكام القیمیة  المیتافیزیقیة  التي تستمد مشروعیتھا من الأوھام فھي 

ذلك أن السید وحده  الجدیر بخلق قیمھ  وھو الذي  ،لتأسیس أخلاق السید وقیمھ المراجعة
الأشیاء  معناھا وأسماءھا وھكذا نصل إلى الإنسان الأعلى كمشروع أوروبي كما أسلفنا یھب 

 نیتشھمن أصول إغریقیة ولن یكون إلا  بإعادة قراءة ھذا التراث بطریقة لا سقراطیة وإنما  
فھذا الإنسان الأعلى الذي ما یزال مستقبلیا ولا یشبھ لا الأقویاء ولا الضعفاء وھو وإن شابھ  

نسان العادي من حیث شكلھ وجسده لأنھ لیس نوعا آخر بل من نوع الإنسان الحالي  الذي الإ
مغمورا  فیھلن یتقدم  نوعھ وإنما سیبعث الإنسان المتفوق من صلبھ وھو الآن ما یزال ماكثا 

وإزالة الطبقات  المستمیلة حولھ موكولة  استخراجھبھ ولا بد أن یحین وقت خروجھ ومھمة 
كما  واختارتھمة فإرادة الخلق المحتدمة ھي التي توّجھ من انتدبتھم من الناس لإرادة القو

یوّجھ الساعد  القوي المطرقة إلى الصخور  الصلبة لتھشیمھا والكشف عن المنحوتة الرائعة 
 ھكذا یتم الإعداد للإنسان المتفوق وكما تھوي المطرقة على الصخور تھوي الفلسفة النیتشیة

من الفلسفات المیتافیزیقیة التي لم تكن سوى منتجة للقیم الأخلاقیة  قتھاسبعلى كل ما   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-109الفكر العربي المعاصر ،العدد لة كمال البكاري ،مقال الذات والخلاص،من نصوص شوبنھاور ونیتشھ ،مج - 1-
57ص -1999مركز الإنماء القومي ،بیروت ،108  
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من اخترتم أنفسكم  لیوم ستكونون شعبا في یوم ما منكم یاأنتم أیھا المتوحدون ا": یقول نیتشھ

لكن وبعد ھذا الطریق الطویل  من ھو الإنسان المتفوق؟"    سیولد الإنسان المتفوق   
إنھ ذلك الذي لن یصل إلا بالفتح الذي تقدمھ لھ إرادة القوة وھو وحده الجدیر بالعود الأبدي 

مرتبط  بھذا الإنسان المتفوق  والتي ھي الیوم  وھو لا یزال رھن المستقبل وخلاص البشریة
-1في مرحلة الظھیرة بین الحیوان صاحب القیم الحالیة والعدمیة وصولا إلى الإنسان الأعلى      

وھو آخر مرحلة من   superman- le sur homme ویقدم لھ نیتشھ التعریف التالي    
ستقبل وھو الغایة مراحل التطور فھذا المصطلح النیتشي نعني بھ إنسان الم

2-وھو وحده الجدیر بالعود الأبدي  ،المرموقة من التطور ویمّیز بأنھ خالق قیمھ  
یقول نیتشھ على لسان زرادشت المتوحد مخاطبا أتباعھ ممن أخذتھم روح حمى  حیث

فمن الآتي تجئ نسمات بخفقان أجنحة سریة . نالمتوحدو ااسھروا و أنصتوا أیھ"حكمتھ
-فھذه البشائر الملیئة بالأمل ھي التي تبشر بقدومھ "عا مرھفا بشائر خیرتحمل لمن یملك سم

3 -  
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نسان عند إقبال لن یكون إلا إذا عرضنا مفھوم الدین الإسلامي إن التعرض لمفھوم الإ

أن الإنسان الذي یخصھ إقبال في مفھومھ ھو في بعض جوانبھ یشترك مع  باعتبارللإنسان 
 الاعتقادالإنسانیة جمعاء وفي بعضھا الآخر یشترك مع المسلمین ،ینطلق الإسلام من حقیقة 

بوجود االله  الاعترافسیوجھ حیاتھ كلھا إن  الاعتقادا بوجود االله كمنطلق لتفكیر الإنسان ،ھذ
 ادعىیجب أن یكون خضوعا للعقل والفؤاد للأدلة التي استبانت صحتھا إن الإنسان مھما 

القوة ضعیف ومھما انفرد بنفسھ فسوف تكشف الوحشة والحیرة وھو معرض للآلام التي 
ھ دین التسامح ودعوة ملحة للتدبر في یعیشھا فالإسلام لا یربط الإنسان بالخطیئة الأولى لأن

باعتباره الوجود ومن ھنا  نجد المجاوزة بین المسیحیة  والإسلام فالمسحیة تقدس الإنسان 
ابن االله بینما یلغي الإسلام ھذه الفكرة فا الله لم یلد ولكن القرآن قد خص الإنسان بمنھج لتربیة 

ومكان  ولیس في حدود المواطنة  ذي یستطیع أن یعیش في كل زمانلالإنسان الصالح  ا
الذي یستطیع مواجھة المشاكل وذلك عن طریق أخلاق التوحید ،الفعال ،الضیّقة إنھ الإیجابي  
آل "كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر "ولزوم مقاومة الشرّ

ومن الواضح أن -1لفردفالقرآن یقیم بناءه الخلقي على أساس القیمة الخلقیة ل110"عمران 
مفھوم إقبال للإنسان كان مبنیا على ھذه التصورات ولكن من أین استقى إقبال فكرتھ حول 

 الإنسان الكامل ؟وھل یلتقي مع وجھة الصوفیة في ھذا الموضوع ؟   
من الواضح أن فكرة الإنسان الكامل ھي ذات أصول صوفیة والواضح تأثر إقبال بھذا 

ة لجلال الدین الرومي في معرض مفھومھ للإنسان الكامل صبق ابتداءه الصوفي وماالمنحى 
تم تعریف الإنسان الكامل ؟یعرّف الصوفیة الإنسان بأنھ الكون  ذلك فكیفإلا دلیلا على 

الجامع والإنسان الكامل الحقیقي ھو البرزخ بین الوجوب والإمكان  والمرآة الجامعة بین 
-2لحدثان وھو الواسطة بین الحق والخلق ا صفاتالقدم وأحكامھ  وبین  صفات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،معھد الفلسفة )مارسیل وسارتر(عائشة مكي،أطروحة مشكلة الإنسان بین الوجودیة المؤمنة والملحدة :إشراف د،أنور حمادة ،إعداد-1-
33،34ص2001،وھران   

104،ص2،2001،تعریب خلیل أحمد خلیل ،منشورات دار عویدات ،المجلد الثاني ،بیروت،ط) h-q   (موسوعة لالاند الفلسفیة   2-   
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عند الجرجاني ھو الجامع لجمیع   Homme parfait –man parfect       فالإنسان الكامل

محمد صلى االله علیھ وسلم تأدبا  "التھانوي "العوالم الإلھیة والكونیة الكلیة والجزئیة وھو عند
رة الإنسان الكامل  تناظر في الوجودیة فكرةبمقامة الأعلى ویرى عبد الرحمان بدوي أن فك    

التي یخلعھا ھنا على الأوحد نجدھا كلھا تحتل الصدارة  الصفاتخصوصا عند كیركقورد و  
وأصول الإنسان الكامل في -1في بیان مناقب الصوفي الكامل  Ľunique   فكرة الأوحد   
ولما أراد االله وجود .....معھ ءشيالصوفیة عند ابن عربي واضحة المعالم فقد كان االله ولا 

وھو یقترب من معنى الھیولى عند (العالم انفعل عن تلك الإرادة حقیقة تسمى الھباء 
وھو منبت في كل الصور الطبیعیة ،أول ما وجد في الھباء الحقیقة المحمدیة  ثم )أرسطو

مرآة ھي أن یرى نفسھ في  وقد أراد االله حسب ابن عربي الخ....الملائكة والموجودات 
ولكن ذلك لم یتم إلا بخلق آدم  ویفرق بین آدم الحقیقي أو الإنسان  الوجود أو العالم الذي خلقھ

فالأول  وھو النوع الإنساني وأول صورة للإنسان الكامل وھو یقابل لنفس  رأبوا لبشوآدم  
 الھالوجود كالكلیة ،وبوجود آدم أصبح للعالم معنى وقد حصر الإنسان في حقیقة حقائق 

ولذلك فالإنسان عالم صغیر في مقابل الكبیر وھكذا جمع الإنسان ما في الصور الإلھیة  
- والوجودیة فھو عند ابن عربي صورة دقیقة كاملة عن االله وھو بھذا خلیفة االله على الأرض

الناقص والفرق  نالحیواویفرق بین الإنسان الكامل والذي یتمیز بالقدم والحدثان والإنسان 
 ألجیليفي الدرجة ،كمال، نقصان ،لأن النوع الكامل إلھي  والنوع الثاني حیواني ،أما  بینھما

مع ابن عربي  على أنھ خلیفة االله في  اتفاقھصیاغتھ للإنسان الكامل أكثر دقة ورغم  تفقد كان
في كل زمان ومكان إلا أن ابن  یظھرالأرض ویمثل محمد صلى االله علیھ وسلم  ورغم أنھ 

فضلیتھ عند االله وھو ما لا یقر بھ بأنھ یقر أإقراره بكمال ھذا الإنسان إلا عربي رغم 
ولكن یبقى سؤال من ھو الإنسان الكامل  وكیف یتم ضبطھ ؟ -2الجیلي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109ص توھبة، للمصطلحاالمعجم الفلسفي مراد -1-  
98- 96ص 1988ربیة ،بیروت،دط،زیدان یوسف ،الفكر الصوفي عند الجیلي  عبد الكریم ،دار النھضة الع-2-  
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جلال الدین  "بقصة على لسان"أسرار خوذي"سبق وأن ذكرنا أنھ بدأ  مفھومھ في كتابھ 

ولذلك عد من كبار الباحثین عن ھذا "الإنسان الكامل "كان موضوعھا البحث عن "الرومي 
بة التي تجعلھ یتربع بالإنسان المسلم إلى المرت الارتقاءالإنسان ،فلقد أكد أن غایة الذات ھو 

على عرش الوجود وفیھ تتجسد كل معاني  الإنسانیة  والقوة والحیاة والكمال ،إنھ الإنسان 
المسلم ،لیس صورة المسلم الحالیة  القاتمة ولكن كما صورھا الشاعر  محمد إقبال  وھو 

حیة بین أھل الصورة الكاملة للإنسانیة وھو یتمیز بیقینھ بین أھل الشك وشجاعتھ وقوتھ الرو
الخوف وبتوحیده الخالص بین عباد الأوطان والأموال وبإنسانیتھ وتجرده  عن الشھوات 

ھو إن الإنسان الكامل  .وتمرده على موازین المجتمع الفاسدة وبزھده وإیثاره وكبر نفسھ 
 ذلك المسلم  الحق الذي مھما اختلفت الأوضاع وتطورت الحیاة یبقى الحقیقة الثابتة التي لا

ویقول - "إنك أیھا المسلم في العالم وحدك وماعداك وھم زائف"تتغیر  یقول إقبال في شعره 
إن إیمان المسلم ھو نقطة الحق وكل ما عداه في ھذا العالم المادي وھم وطلسم "أیضا 

وللمسلم وجودان  الوجود الإنساني والوجود الإیماني  ،فأما الوجود الإنساني  فھو  1-ومجاز
ره فیھ كل إنسان ،إنھ الوجود البشري العام  الذي تأخذ فیھ الحاجات طي یشاالوجود الذ

البیولوجیة والحیاتیة الأولویة التي بھا یعیش الإنسان كإنسان لا أقل ولا أكثر فیكون إنسان 
ضعیف فانیا لیست لھ قیمة كبیرة في صیرورة الوجود  فھو وإن مات ما بكتھ السماء و ا 

یماني الذي یمثل رسالة خاصة ھي رسالة  الأنبیاء والمرسلین  فھو الأرض أما الوجود الإ
من ھذه الناحیة سر من أسرار الحق وحاجة البشریة إلى مثل ھذا الإنسان لیست أقل من 

حاجتھا إلى الماء والھواء والنور فإذا كانت أشكال الحیاة مرتبطة بالماء والھواء والنور فإن 
والأرواح والإیمان والأخلاق التي تتكفل رسالات الأنبیاء معاني الحیاة مرتبطة بالغایات 

 بشرحھا وبیانھا 
2فلولا المسلم لما وجدت الغایات ،إن المسلم حسب إقبال یحمل رسالة خالدة تجعلھ بدوره حي  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معھد الفلسفة )إقبال(لمعاصر نجاة بلحمام ،فلسفة العودة إلى الذات والواقع الإسلامي ا:اللاوي محمد ،إعداد  عبدإشراف،-2و1-
95- 96ص1998،وھران   
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ولا یعني إقبال بالخلود " المسلم رسالة االله الأخیرة لا یعتریھا النسخ و التبدیل " خالد إذ یقول

" إن إلى ربك الرجعى :" الكریمة   الآیةكیف و " الموت " التمرد على القانون الطبیعي 
ویبقى البحر فالمسلم  أخرر الذي یأتي فیھ موج و یذھب فالخلود كخلود البح -08- الآیةالعلق 

خلیفة االله في الأرض وما طریق تربیة الذات إلا لذالك فھو مركز التاریخ وقوتھ من رسالتھ 
لأنھا صورة لإرادة االله فالمسلم حقیقة عالمیة لا تنحصر في حدود جنسیة  أو جغرافیة ضیقة 

بأخلاق االله وروحیتھ ھي مصدر كمالھ وحیاتھ  متخلق إنھا لا تتعدى خطوط الزمان  وھو 
تجعل الفكر والعمل والغزیرة شیئا واحدا إنھ الأكثر تحققا لملكوت االله على الأرض وھو لیس 

أسطورة بل كائن اجتماعي ولیس صوفیا ولا درویشا و إنما مجاھدا أي كائن اجتماعي ولھ 
ھو إلا ا ید  فالإسلام السیاسي مفھو قائم  على قاعدة روحیة وھي مبدأ التوح - 1-شروط  

ذاتھ كما لابد أن یكون  وسیلة لتطبیق مبدأ التوحید ووفاء الإنسان الله ھو تعبیر لوفائھ لنفسھ ھو
ومكة وھو وسیلة ھ یھ وسلم ولھ دلیل ھو القرآن ومركزهمرّكز في شخص محمد صلا االله عل

میة یكون فیھا المسلمین لاكتشاف قوى السیطرة على الطبیعة فیكون إزاء ذلك دولة عال
المتخلق بأخلاق  الانقلابمجتمعا إنسانیا ثابتا فھو إذن المؤمن القوي صاحب الرسالة رائد 

االله ولیس لھ وطن، خلیفة االله في الأرض خلق لھ العالم وھو خالد حتى بعد أن یموت وھو 
في فیكون تعریف إقبال للإنسان الكامل بأنھ خلیفة االله .المّوجھ لا الموجھ 

الأرض،فھو الذات الأكثر تحققا وكمالا وھو ھدف الإنسانیة وقمة وحدة الجسد 
.والروح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-96المرجع السابق ص  
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:الأولخاتمة الفصل   
 

لا یستقیم من دون مفھوم ،وقد حاول فصلنا الآنف تحدید المفاھیم التي من شأنھا أن إن الفكر 
موضوعنا،فالفكر باعتباره یخوض في لجة من المفاھیم تؤسس لنا علائقیة نحو البحث في 

عبر ذات ضمنھا وفیھا فإن تداعیات المفاھیم تقدم الإنسان ك الاصطناعیة التي یندرج مفھوم 
الأسس الإبستمولوجیة والمعرفیة التي یؤدي تغییبھا إلى تضییع الاعتبار بعین  تأخذأسئلة 

إن شكل ومضمون المعرفة لن یحدد لنا فلم تتضح الفواصل  فإذاتجلیات الفكر نفسھ ،
فقد عمل الاختلاف النیتشي على فك رموز العالم الذي غدا -1-المنظومة التراتبیة للوعي 

مجرد حكایة ،خرافة ینبغي علینا إبطالھا من فرط ما أصاب ھذا العالم من نسیان الذي عوض 
لم یعد النص النیتشي یقر الحقیقة بالوھم وأصبح الوھم حقیقة والخطأ صواب والزیف یقینا ،

بلغة واحدة وإنما بلغات عدیدة تتكلم داخل النص الواحد ،إن الاختلاف الأنطولوجي الذي 
أبدعھ نیتشھ اختلاف یتكلم لغات عدیدة وبألسن مختلفة ،اختلاف لا یھمھ الخارج بقدر ما یھمھ 

وعظیمة الفائدة ا كانت كل  قراءة لنیتشھ قراءة متعددة ومفیدة ذالداخل ،داخل النص ،ل
،ففلسفة الاختلاف اقترحت تناول آخر للھویة وتنتھج نھجا محایثا للجدل وللتناقض بتركیزھا 
على التدمیر والھدم والتفكیك ،وباعتبار أن الاختلاف لم یأت لمعارضة فكر معین وإنما جاء 

ة التحریر طوال تاریخ المیتافیزیقا الغربیة ،فمھم خكند للمفھوم الثابت والقار والمتر س
النیتشیة إنما كانت من ھذه القراءة الأحادیة والفھم الأحادي أیضا فالقید المفروض علیھا من 

فلسفات الأنساق كان كبیرا فالاختلاف عند نیتشھ لھ من القدرة ما یؤھلھ بزحزحة ھذه 
المفاھیم عن موضعھا فالتجربة النیتشیة تعنى بالتوغل داخل عمق  الذات أولا لأنھ وعلى 

،اختلاف ھو في الآن ذاتھ متضمن في الذات ومباین لھا خلاف ھیجل یبد أباختلافھ مع ذاتھ 
وبالمباینة نفسھا یجمع ویغرق بؤرة في الذات وھو الحقیقة لا یجمعھا رابط بنفسھ إلا بقدر ما 

،ھنا یكمن مطلب الاختلاف النتشوي والذي من خلالھ سنؤسس - 2-یفتحھا لھذا  الانزیاح 
كیفیة إرساء المقاربة بینھ وبین الإقبالیة كمنحى تربوي لاغیر وھو ما سیتم تناولھ منظوریھ ل

. قفي الفصل اللاح  
 
 
 
 
 
 
 
 

 -1- تالقومي، بیروالإنماء  ز، مرك-108-109المعاصر، العددربي لعالفكر ال ة، مجلالربیعينوري  لالزمنیة، إسماعیالھویة :مقال
136.،ص1999  

-2-larruelle (f)-les philosophe de la différence –éditions/ philosophe d'aujourd'hui –paris 1986-p120 
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 : الفصل الثاني   
 
 

.مقدمة الفصل   
 

-1-المبحث الأول : - الأصول الفلسفیة لنظریة نیتشھ حول الإنسان الأعلى و ما فوق 
) الإنسانالطریق لتأسیس ما فوق (       الإنسان  

 
 
 
 

-2- المبحث الثاني:الأصول الفلسفیة لنظریة إقبال حول الإنسان الكامل، مصادر 
.الإنسانوالغایة من ھذا  جتكوینھ، النموذ  

 
 
 
 
 
 

 -3-المبحث الثالث:        التناقض الذي یكرسھ التصورین.
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:الفصل الثاني مقدمة   
 

إلا أن نتحدث "نیتشھ فریدریك"لن یسعنا ونحن نتحدث عن علم من أعلام الفلسفة الألمانیة 
التي طرحت ومازالت بالكیفیة التي نحتھا الفكر   التراثعن الأصول الفلسفیة لإشكالیة 

الألماني منذ بدایة القرن الماضي ،فقد طرحت مسألة التراث في ملابسات فكریة وسیاسیة 
یا ،فقد معینة وساد فیھا موقفین أساسیین تمخض عنھما الجدال في ألمانیا ثم روسیا ثم إیطال

و ینظر إلى التراث من خلال نزعة تاریخیة  "يدالت" إلى " ھیجل" كان الموقف الأول من
متنوعة في الظاھر ویتواجد فیھا  أسماءوداخل میتافیزیقا الھوّیة والتطابق أما الثاني فیضم 

،بل إننا نجد صداه حتى عند "ھایدغر"و"فروید"و"نیتشھ"و" ماركس"جنبا إلى جنب كل من 
لمفكرین الفرنسیین  المعاصرین ویكفي أن الملابسات السیاسیة  والفكریة التي تمیزّت بعض ا

عي القومي وبروز النزعات التاریخیة وعلم التاریخ وبھا ألمانیا قد تمیزت أساسا  بظھور ال
النقدي ونحت مفھوم الأیدیولوجیا واللاشعور وتكرر ھذا الموقف في روسیا وإیطالیا  وأدى 

-1رائد التفكیر إلى أن  عرفت ماركس وھیجل "شیلر"الفلسفة الألمانیة أن یصبح التفتح على 
وفي جمیع ھذه الحالات كان طرح مسألة الذات والھوّیة یتم في مقابل آخر یتحدى بقوتھ 

آخر  أما الاقتصادیةوسیادتھ فكان آخر ألمانیا ھو فرنسا بثورتھا السیاسیة وإنجلترا بمكانتھا 
في حقبة وفرنسا في حقبة أخرى ومسألة التراث لما تطرح نفسھا تفرض  روسیا فھو ألمانیا

ثم الوعي فھو یفترض مفھوما زمانیا عن التراث  دوما مفھوما معینا  عن الھوّیة والتاریخ
ولأن فلسفة ھیجل ھي الأكثر حصورا في ألمانیا فإن التحدید الھیجلي للزمان كان أقوى 

ومھ وتشكیل منظومتھ وفي الجھة الموازیة  نجد أنھ من تحدید مما أدى بنیتشھ إلى نحت مفھ
الدوافع الأساسیة التي دفعت محمد إقبال إلى تفكیره الإصلاحي تخلف المسلمین عن 

المشاركة في السیطرة على العالم المادي والروحي  والفھم الخاطئ من المسلمین للإسلام 
قبال أن یدفع المسلم الجدید إلى سبب جمودھم وركودھم وتقوقعھم ومن أجل ذلك أراد إ مما  

 العمل وترك التواكل ویرید أن یقفز بھ عن طریق الإسلام إلى فھم العالم الذي یحیط بھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- 11،ص19851،دار التنویر للطباعة ،بیروت ،ط، والاختلافبنعبد العالي عبد السلام ،ھایدغر ضد ھیجل ،التراث -1-  
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بالذات والشخصیة  الاحتفاظلیس مغایرا للإنسان نفسھ وإلى  فیھیش أن العالم الذي نع باعتبار
،فقد تناول إقبال ظروف المسلم المعاصر كدافع من الدوافع التي حملتھ على الإصلاح وھي 

عامة ظروف الإنسان الذي یعیش في تذبذب بین أصیل قدیم خصب لم یستطع بوضعھ 
خاف علیھ من الحضارة الغربیة بما فیھا من الحالي أن ینقلھ إلى الحیاة  وبین جدید براق ی

وكیف - 1تقنیة وتكنولوجیا وآلات وھنا طرحت مشكلة الذات والھوّیة وإعادة الوعي بالتراث 
یتم التقدم ھل بالخروج عن ھوّیة الأمة أم بالتأسیس من داخل ھذه الھویة ومن ثقافتھا 

الثاني متناولا الأصول  ولذلك سیكون الفصل لإقباليووجدانھا ومن ھنا حضر المشروع 
فكیف كان تصور كلیھما للإنسان ومن .نیتشھ وإقبال  النموذجینوالغایة  لكلا من  والنموذج

غیر التناقض؟ الطرحھم ھذا وھل یمكن أن یكون لھذان رتصو اأخذوأین   
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14،ص1،1999كر الإسلامي المعاصر ،محمد إقبال،شركة دار الأمة ، الجزائر ططھاري محمد ،الحركة الإصلاحیة في الف-1-  
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:لأولالمبحث ا  
 
 
 
 
 

الأصول الفلسفیة لنظریة نیتشھ حول الإنسان الأعلى و ما فوق الإنسان                        
)الطریق لتأسیس ما فوق الإنسان (                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


مفاده ماذا یمثل نیتشھ بالنسبة للفكر الغربي الیوم ولعالم الحداثة وللثقافة  شكالاا  إلو طرحن
الأوربیة وھل ھو لحظة قطیعة أم تواصل ؟  وماذا مثل ویمثل المشروع النیتشوي؟ وھل 

وانفصال ؟ لقلنا  ،یدخل ضمن سؤال المیتافیزیقا ؟وھل یمثل لحظة تركز واكتمال أم تجاوز
الفلسفیة شمولا واتساعا لما تحویھ من أفكار ونظم تعید  الإشكالیاتمن أكثر  إشكالیةأننا أمام 

ري لمعقولیة الأنوار ذالنقد الج إمكانیاتالفلسفة لتاریخھا باعتبار أن نص نیتشھ یحتوي 
یقا فنیتشھ ھو الناقد المتمرس بالمیتافیز.بمقولاتھا الملازمة لھا من عقلانیة تأملیة وممارسة 

كل  اتجاھھویرث  -1حتى أصولھا قبل السقراطیة  ویدّعي معرفة خاصة ویتتبع فلسفة الذات
وجعلھا  إشكالیاتفالفكر الفلسفي المعاصر مدین لنیتشھ بقلب " دریدا"و" ھایدغر"من 

لنیتشھ إن  فبالنسبةباعتبار أن الفكر الغربي ظل میتافیزیقیا من الیونان إلى نیتشھ  استفزازیة
 وانحدارھاالثقافة الیونانیة "انحطاط"لیس سوى تعبیر جلي عن اط الفلسفة لدى سقرمیلاد 

المنطقیة بالأخلاقیة لتولد العقلانیة أي  الالتزاماتنحو اللاھوت فبالنسبة لسقراط تمتزج 
الإیمان أنھ بإمكان الإنسان أن یصل إلى السعادة والفضیلة ،الجدلیة العقلیة وھكذا نجد سقراط 

القبلي بین ماھو واقع  بالانسجام نبنت الفكر المیتافیزیقي وھي الإیما يلمصادرة التمن أقام ا
والمقتضیات الإنسانیة وینتج عن ذلك بأن الموجود جوھر یسمو على الحس كما ینتج عن 

ذلك أن معیار الحقیقة ھو سعادة النفس وعلوھا فالمثال العقلي ھو في آن واحد مضمون 
ھي تصور للأخلاق كماھیة للعالم "المثالیة كما یقول نیتشھ للوجود ومعیار أخلاقي ف

،وباء خطیر ،لقد كانت أثینا آنذاك سقراط بمثابة الإعلان عن مرض عضال أصاب أثینا  "2  
الطاعون ولكن للأسف  لم یوجد مثل ا ذھ حسب نیتشھ محتاجة إلى طبیب  یخلصھا  من

منتقما ،ھا الحكیم الذي تنكر  لجمیل ھؤلاء الأشخاص وإنما وجدت أمامھا منتقمین،سقراط 
داخل أثینا ھده أثینا علیھ،لقد تلفظ بأسوأ ما تلفظ بھ على مدى حیاتھ وساھم في انتشار الوباء  

 المدینة التي احترمتھ ،واحتفت بھ في العدید من المرات إلى درجة أن آلھتھا اعتبرتھ أحكم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- jorrgan Habermas-Le discours philosophique de la modernité –gallimard-paris-1988-p118-119 
-2-granier –j-nietzshe in ensclop-uneversalis paris-sa-1980 vi11-p803                                                     
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ن یأسھ من حكماء أثینا ،وفي أواخر أیامھ راح  یعلن عن تفاھتھ وانحطاطھ مع إعلاءه ع  
إعلان مفزع  ا، ھذعدیمة القیمة ةعضال، الحیا ضمرض، مر ةلحیاة، وكرھھ لھا، الحیا ا  

الموقف تجاه الحیاة في كل  اھذ ین یأخذون مثلذكثیرا ما نجد الحكماء ال.وخطر یقول نیتشھ 
 ،لم تعكس الحیاة إلا ھده الكثافة اعصر من العصور ،ضجر من الحیاة ،یأس یلقاه من سیحیاھ

ا كان العیش فیھا أمرا مقیتا وكریھا ،سقراط ما ذمن الآلام،الحروب فیھا لم تنتھ ولن تنتھ،لھ
،خاصة في أواخر أیامھ ،یوم محاكمتھ تفوه بأقبح عبارة ،تدل على أنھ فتئ یدعونا لمقاومتھا 

لم یكن سقراط في الحقیقة سوى "ما الحیاة سوى مرض عضال "لقد قال .لم یحب الحیاة یوما 
اعا یتستر من وراءه بأخلاق الورع والتقوى ،لقد كان یتظاھر بما لا یضمر ،كان یلعب قن

إن مثل ھدا الموقف یجعلنا نؤكد كره -1-دور أب الوطن والحكمة ،یلعب إلى حد الخداع 
ا السلبي والنافي للحیاة كان سببھ معاناتھ من ذوملل سقراط من الحیاة ،إن موقف سقراط ھ

ھدا المصیر المحتوم  ینتظربھ التشوه الخلقي الذي جعلھ دائما ضعف فیزیولوجي   سب
-الدھماء–فھو أولا وأخیرا من العامة .كان انتقامھ من الحیاة أمرا مفروغا منھ ذالھ)الموت(  

بیوم الثارجلیات، حیث كان یقام اللذین ینتظرون أن تضحي بھم أثینا؛لقد اقترن میلاد سقراط 
حدة من الممارسات التطھیریة القدیمة، إذ عندما یحل بالمدینة فیھ شعیرة الفارماكوس وھي وا

أیة كارثة أخرى كما لو كان قربانا أن  طاعون أو أثینا وباء یعبر عن سخط الآلھة ،مجاعة أو
آلام المدینة ولقد كانت أثینا تقبل  ةالرجل الأقبح بین الجمیع ھو سبیل التطھیر ومداوا

ن الأفراد المنحطین وغیر النافعین ،وعندما یحل بالمدینة على نفقة الدولة عددا مباستمرار 
وباء كالطاعون أو الجفاف یضحون یائسین من ھؤلاء المنبوذین ككبش فداء،لم یكن سقراط 

دون جدل عندما اختارتھ عن لقانونھا ذتعیلھم الدولة فكان علیھ أن ی اللذینإلا واحد من ھؤلاء 
في سبیل تطھیر أثینا من الفساد الذي أصاب شبابھا  وھو الحكیم المسن ،الورع على أن یموت  

الفارماكوسیة ،إذ مثل الشر المستدخل والمرفوض شعیرة یمثل في آخر أیام حیاتھ ال نكا لقد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ،دار الشرق ،الطبعة الأولى حسان بورقیة ومحمد الناجي  :ترجمة وتقدیم )سقراط متحضرا(العلم المرح ،:فریدریك ،نیتشھ -1-
. 200-75ص-1998  
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ي كان ذال...لقد كان سقراط نافعا من حیث كونھ یشفي ،وھنا یكون مبجلا ومحفوفا بالرعایة 
یجعل أكثر شبان أثینا تكبرا یرتعشون وینتجون لم یكن فقط أحكم ثرثار وجد على الإطلاق 

قوة  وكان ضارا من جھة أخرى ،إنھ یجسد-1- ،لقد كانت لھ عظمة بنفس القدر في الصمت 
ا ما ذو ملعون ،ھ الشر وھنا یرتاب منھ الكثیر ویحاط بالتحوطات ،متعلق وھو مطعن  مقدس

جعل سقراط یقول ما یراه نیتشھ ممتنعا ،الامتناع عن قولھ ،إن رفض الحیاة لدى سقراط كان 
رفض ي ذقدرا محتوما ،إن سقراط الملقب في محاورات أفلاطون بالفارماكوس ،سقراط ال

عن ذالمرفوعة ضده أن یدافع عن نفسھ ،وامتنع عن قبول الطرف الكتابي،إنما أ أمام الدعوى
ي یطھر فیھ الأثینیون ذفي حقیقة الأمر لقدره،لقد ولد  في الیوم السادس الثارجیلیات ،الیوم ال

ا الحكیم ذكان لا بد أن تتم التضحیة بسقراط ،الموت ھاھنا أمر مفروغ منھ،ھ-2-مدینتھم 
ینتھ ،ولم یشھد عنھ ولو مرة أنھ سافر إلى مدینة أخرى ،لقد عرف عنھ ي رفض ترك مدذال

ي مد ذلقد أراد سقراط وبمحض إرادتھ أن یقضي نحبھ ،إنھ ھو نفسھ ال.الوفاء للمكان الأول 
،لا یمكنھ ،لقد أرغم أثینا على أن تمدھا إیاه سقراط لیس طبیبا  "الشوكران"لنفسھ كأس السم 

لك ذا علیھ أن یضحي بكیانھ في مقابل ذالمدینة  التي أحسنت إلیھ فإه ذمداواة آلام أثینا ،ھ
 ،وحده الموت ھو الطبیب المخلص ،من لھ القدرة على تطھیر الحیاة من الآثام،لم یكن عیشنا

ن ذا إذھك.نضحي للتكفیر عن خطیئة الآخرین نه المھام النبیلة، أذه الحیاة إلا لمثل ھذفي ھ
ه الحاملة ذلمنطلق رفض نیتشھ فلسفتھ ھاا ذرى الحیاة ومن ھكان سقراط الحكیم والورع ی

-3-بقوة إرتكاسیة ،نافیة ومھزومة تجاه الحیاة أما سقراط فلم یكن إلا مریضا لزمن طویل
،لقد أدخل الجدل في الممارسات  نباتھیرى نیتشھ أن غوایة سقراط جعلت الإغریقي ینسى 

ضیلة وخلاص النفس ھي تعبیرات لتناقضات علم الیومیة لحیاة الإغریقي ،سؤال السعادة ،الف
وتبدو لحظة )الھدف(،إنھ ینقصھا التوازن في الغرائز  الانحطاطالنفس،في طبیعتھا توجد 

  سقراط ،أفلاطون ،أرسطو لحظة شدیدة الأھمیة في تاریخ الفكر الفلسفي وبالأخص الفلسفة 
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ریا بین المنظومة الشفھیة العریقة في التاریخ ذ،فھي من جھة شھدت اصطداما جالإغریقیة 
ة في المرویات الأسطوریة والملحمیة ،وقد كان قد تجلى في ملاحم الإغریقي ،ممثل
على ید الإیلیین والأیونیین وبین المنظومة الكتابیة الناشئة لتوھا   راتذھومیروس وش

 أفلاطون وأرسطو ومن جھة أخرى شھدت أولى ملامح الطغیان الفكري والاستبداد العقلي 
داخل نسقھ وطرد كل ما لا یناسب فلسفتھ  ي،حینما حاول أرسطو جر كل الإرث الشفا ھ

ریة مع المرویات ذ،ومعھ تم ظھور أولى بوادر التفكیر الكتابي ،لقد حدثت القطیعة الج
رات الأیونیین والإیلیین ذالأسطوریة الملحمیة والتصورات الفلسفیة الأولى التي كانت على ش  

ه ذنما یجد نفسھ أمام ھوكأنھ لا یملك عیونا یرى بھا حی"ویبدو أرسطو حسب نیتشھ 
لك یبدو ھؤلاء الفلاسفة الرائعین ذوب) ...طالیس ،دیمقریط ،ھیراقلیط ،بارمنید(الشخصیات 

وكأنھم عاشوا بدون جدوى أو أن قدرھم كلھم لم یكن سوى تھیئ الفیالق المتجادلة والثرثارة 
ن ،أرسطو بدأ وبدا واضحا أن الثالوث سقراط ، أفلاطو-1-...،فیالق المدارس السقراطیة 

العقل وغدا طموح وإبداع العقول الحرة من الإمكانات المستحیلة إنجازھا   ةیعرقل سیر حری
 ئتملأنفسھم من متعة الأسطورة التي كانت  احرمووبدأ العقل یعرف تراجعھ القھري لأنھم 

العتمة والغموض وھم إن یرفضون الأسطورة یرون فیھا  اكانوشعاع حیاة الإغریق ،فقد 
  نھم بدأو یفضلون معارفھم وما یقدمونھ من معرفة فیما كان كل واحد منھم یسمیھ حقیقةفإ

معرفتھم ت، كانلك العصر تشع بریقا أقوى من بریقھا الیومذوقد كانت المعرفة في   Vérité 
كل واحد منھم  نیثقون في أنفسھم ثقة مطلقة، كا اكانو دللغز، لقعلى أن تجد حلا  تعمل

 اطغاة العقل لأنھم حاولو اكانو دكل إغریقي یسعى لأجل بلوغھ، لق نذا كاھ ىطاغیة، بمعن
للحیاة ،حاولوا تقییدھا ،كل تشریع ھو نوع من التصعید،ومن الطغیان  نأن یشرعوا قوانی  

،ومؤسسا لقد كان أفلاطون ھو الرغبة المطلقة في أن یكون أول مشترع بامتیاز لمدینتھ 
ا المشروع إلا جلبا للخیبة والیأس والقنوطذا كانت نھایة ھذما للدولة الفلسفیة المثالیة لكن  

-2-إن الحكمة القائلة بأن الطغاة یموتون بالاغتیال تنطبق على طغاة العقل   
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لك كان موقفھ تجاه التراجیدیا ذولالإغریق الأولین  تإبداعاإلى سطو السماع لقد رفض أر
الخوف  انفعاليلقد كان یعتقد أنھ تمكن من إیجاد في "موفقا عدائیا،أرسطو أكبر عدو للمأساة 

إن  ،ضدھا والاحتیاط منھا دالتجنینبغي لك ستغدو حینھا خطیرة ذا كان محقا في ذوالشفقة وإ
لك الفن الأكثر إثارة وتفعیلا ذإنھا على خلاف , ا على التراجیدیا ذكمھ ھأرسطو مخطئ في ح

بدا أرسطو وكأنھ یخفف من آلام ..."إنھا إرادة الحیاة ,للحیاة؛ إنھا نشوة السكر حینما نحیاھا 
.صى غرائز البشر البشر لكنھ قام بعمل خطیر كونھ أق  
لك بسرعة،إن حركة الآلھة ذو ك،لكن الانحطاط یتم ھلدى الإغریق یكون التقدم بسرعة 

مسرعة إلى درجة تكفي معھا حصاة واحدة ترمى في دوالیبھا،كي تنفجر الآلھة وقد كان 
ه الحصاة ففي لیلة واحدة تم تدمیر تطور العلوم الفلسفیة المنتظم بشكل ذسقراط واحدا من ھ

فلسفیة جدیدة، كان حیاة ج الأعلى للفلسفة،فقدنا إمذلك الوقت،لقد افقدنا حینھا النموذرائع حتى 
أفلاطون في أنھما عملا على تقدیم نموذج أمثل   ولا تباشیر"سقراط"لم تتحقق وعود 

إن ما حدث فعلا لدى الإغریق ھو أن كل -1-للتفكیر،بل حاصرا بفكرھما التفكیر وقیدا العقل 
العقل قد  خبفعل اعتقاده أنھ امتلك الحقیقة المطلقة حتى إن تاریتحول إلى طاغیة  رمفكر ح

اكتسى لدیھم طابع العنف  والتھور المحفوف  بالمخاطر ،إن التحولات الكبرى التي طرأت 
قبل سقراطیة ارتبطت بصورة أدق بالتحولات الكبرى التي عرفھا  في مفھوم المیتافیزیقا الما

ى ،إن الإطلاق المیتافیزیقي سیؤدي في نھایة المطاف إلكل من سؤال الوجود وسؤال الحقیقة 
مع ذلك  تنوع من الانسداد لحظة تزامن مفھوم الوجود مع تعیین الحقیقة في المثل فا نبن

ة لأول مر"دیكارت"ة وسیحاول بقتقالید المیتافیزیقا القاضیة بأن جوھر الحقیقة ھو المطا
الخروج من النفق المسدود الذي وضعتھ مثل أفلاطون ،وذلك عن طریق تجربة الشك 

قر ھو الآخر أن الوعي بالذات سابق على كل معرفة للأشیاء فلأنا یتمثل إلا أنھ أ"الكوجیتو"
فلأنا أفكر ھو قول یسقط من الحسبان الجسد ویرى في -2-ذاتھ في كل تمثل للموضوعات 

قد أضاف لإرث الفلسفي تكریسا آخر لفكرة " دیكارت"الروح مركزا للحیاة ومنھ یكون 
.یاه مصدر الأوھام والزیف والشرور التطھیر  والخلاص مھملا الجسد معتبرا إ  
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لقد بدأ یظھر في الأفق ملامح تواطؤ الفكر الفلسفي مع الدیني ،ھذا حال فلسفة دیكارت ومن 
عده ،إذ غدت الفلسفة ھي الأخرى تعبیر عن انحطاط ولقد تمثل النقد الكانطي سیأتي من ب

إنھ الوجھ الآخر .إلا رجلا دینیا  نیتشھحسب  كانطلأول مرة على إمكان القول ،لم یكن 
افعل"للمسیحیة ،بإقراره لفكرة واجب الفعل الأخلاقي ،والتشریع لأخلاق الإذعان والخضوع  

الحمار لا غیر ،إن " نعم" ھي في الحقیقة"نعم"تضمن أن تقابل بإن ھذه الأوامر ی... اعمل
النقد الكانطي ھو بمثابة سیاسة أخلاقیة ترفض الحرب ،إنھا سیاسة تكریس التسویة فلم یفعل 

من المیتافیزیقا التي  ھیجللقد تخلص - 1-النقد الكانطي شیئا طالما لم یتناول الحقیقة بالذات
ة ،إنھ أكثر الفلاسفة الألمان ألمانیة فقد أعاد النظر في سادت الفكر الغربي لمدة طویل

أن ما كان " نطقمعلم ال"لقد أعلن في كتابھ كانطالممارسة النقدیة التي أخفق في تمتینھا  
الذي حاول أن  اإلا ھذ ھیجللم یكن  میتافیزیقا قد أجتث من الجذور،یسمى قبل ھذا الزمان 

لمیتافیزیقا  لربما حاول تجاوز تكرار المیتافیزیقیین یؤرخ لبدایة النھایة ،بدایة نھایة ا
 فلا یكرر وإنما یستأنف ،إستأناھیجل إن .التقلیدیین للمیتافیزیقا ذاتھا التي أسسھا الیونان 

،ولكنھ أسس  "النقد "في ھیجلللأساس،إستأناف داخلي للآخر ولیس طردا لھ وھذا مایدخلھ 
الذي یقوم على أساس المحاكمة المتعالیة في حین تھ نقده الجدید من منطلق النقد الكانطي ذا

المحرر الجدلي لمضامین  ھحاول ھیجل أن یعطي معنى ومھام أخرى للنقد ،جاعلا من
ھي تبدیل للخطة التي ھیجل المیتافیزیقا من منظور تعقل تاریخھا السري ولنقل إن خطة 

 اكانویین منذ أفلاطون إلى ھیجل الملاحظ أن الفلاسفة المیتافیزیق-2-اعتادتھا المیتافیزیقا 
موضوعا للتمثل ،فما  لدیھم سوى  محمولین بھوس التمثل ،إذ لم یكن ھدف الإرادة بالنسبة

إن .إذا لم یتم الاعتراف بھ من طرف الآخر،والقیام بتمثلھ كوعي للذات المرئي عند ھیجل 
یعمل على إقناعنا  المریض ھو الذي یرید تمثیل التفوق بصورة من الصور فالعبد ھو الذي

والحصول على الاعتراف أو الصراع من أجل الحیاة ھي نفس .جیدابأن نكون عنھ رأیا 
 الأمر ،لا یرتاح نیتشھ أبدا لمفھوم الصراع لكونھ دوما یرجع الأمور إلى نصابھا  
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ما كان الوسیلة  رویجعل من منطلقاتھا معلومة ،لم یكن الصراع أبدا ذلك التعبیر الفاعل بقد
كثیرا .التي یتغلب بھا الضعفاء على الأقویاء،إن الصراع ھو الضامن الوحید لانتصار العبید 

-دة في التناقض أیضاما قید الفلاسفة مفھوم الإرادة ،الكل یضعون التناقض في الإرادة والإرا
الذي لم یكن طموحھ إنشاء مدرسة فلسفیة "شوبنھاور"إن أكبر فیلسوف أشاد بالإرادة  - 1  

لقد تفلسف في حال العصر  شیلینغو ھبجلو كانط حتى بناء نسق فلسفي كفلاسفة عصره  ولا
،ھذا ما خلص وفي فشل مشاریع الأنوار التي لم تجلب حسبھ سوى المتاعب والفضائح  فقط

إلیھ شوبنھاور وھو یتناول بصورة أخص فلسفة ھیجل الذي شخص راھنھ بفلسفة نافیة بشكل 
مطلق للحیاة ،لقد أعلن عن نفیھ لكل أفكار سابقیھ جاعلا من فلسفتھ الناطق بإنسانیة الإنسان 

أین یرمي ذاتھ في ھذا العالم المليء ".فقد عرف الإنسان في فلسفة شوبنھاور حضورا مطلقا 
نفي .... ھینبغي أن نعجب بھا ونحن نقرأ فلسفت ةإنھا إرادة نفي الحیاة ،وإنھا لبطول" بالآلام

ففي محاولة شوبنھاور الوصول إلى العالم بحقائق الأشیاء -2- "یجرنا ویقودنا نحو العدم 
وراء عالم الظواھر فشوبنھاور الذي زعم كانط أنھ حقیقة "الشيء في ذاتھ "توقف عند فكرة 

إن الأشیاء لا ندركھا  في أنفسنا ندرك شیئا في ذاتھ ولا ظواھر ذلك الشيء إلا إننا لا"یقول 
عن طریق  إدراكنا لظواھرھا الواقعة في الزمان والمكان ومن ھنا كان في العالم من  إلا

 حیث ھو مجموعة من الظواھر ،مجموعة من الأفكار وكان من حیث ھو شيء في ذاتھ أو
إن . في جانبھ الآخر إرادة كلھ ان في أحد جوانبھ فكرة كلھ فھوفالعالم إذا ك"إرادة"حقیقة 

العالم كإرادة "إعجاب نیتشھ بھذه الفلسفة كان شدیدا وخصوصا حینما أطلع على كتابھ 
،ولكن الإرادة في جوھرھا شر،والعالم في جوھره إرادة إذن الذي قدمھ لھ فاغنر"وتمثل

ن الحیاة الذي یرفضھ نیتشھ ولذلك انفصل نیتشھ العالم في جوھره شر ،إنھ الاتجاه الھروبي م
لم تكن بالنسبة لنیتشھ " فاجنر"عن ھذه الفلسفة التي طالما كانت محل إعجابھ مع موسیقى 

فما أدعو إلیھ إن "الإرادة ھي ما یریده وإنما الحیاة وحدھا ،الحیاة إرادة ولیست  الإرادة حیاة 
ا اللحظة الھامة التي أرادھا نیتشھ لحظة إعلانھ للحرب إنھ"ھو إلا إرادة القوة  لا إرادة الحیاة

فلم یكن شوبنھاور إلا الصورة المقابلة لرجل الدین المكرس لأفكار ضد میولات رجال الدین 
3-المسیحیة   
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یقترن لا بد أن تؤول في النھایة إلى اللاھوت كما أن الوجود، المثال  الانطولوجیافمثل ھذه -
الإلھ وفي ھذا السیاق یجمع نیتشھ بین المسیحیة والأفلاطونیة فلئن كان انحطاط العالم  لبتمث

الیونانیة وخصوصا الأفلاطونیة  الفلسفيالمسیحي قد تبنى  الاعتقادحق مع أفلاطون فإن ال
مرجعھ            معالحق المتماھي  وبقوة في ثنایا الخطاب الفلسفي حاضرا ھمھا سیظل التي  

للممارسة  نموذجلبناء  الانطلاقورسم الخط الفاصل بینھ وبین أنماط القول الزائف ومن ثم 
فجذریة المشروع " العدل"و"السعادة "من شأنھ القضاء على القوة والصراع وضمان المدنیة 

الكامل لھذا التوّجھ الأفلاطوني الذي حكم تاریخ الفلسفة منذ "القلب" النتشوي تكمن إذن في
 قلب" دم نیتشھ العبارة ذاتھا في تحدیده لمھمة فلاسفة المستقبل إلا أنخویست-1بدایتھ 

تقویض عالم الماھیات وتأكید (أكثر من مجرد تأكید الوجھ المناقض لھا یعني "الأفلاطونیة
بل یعني الخروج من الطرح الإشكالي الذي تنتمي إلیھ ومن ھنا حرص )عالم المظاھر

المیتافیزیقیة التي قامت منذ لحظة  الانطولوجیا،مقولات  الھدم إستراتیجیةعلى "نیتشھ"
الوجود في المفھوم أي تحویل مبدأ الھوّیة المنطقي  اختزالالمسؤول البرمنیدي على  انبثاق

إلى مبدأ أنطولوجي وإخضاع الواقع للحكم المنطقي ویقتضي ھذا التصور تجاوز الواقع 
متعال لا سبیل لضبطھ إلا من خلال فكر مطلق محصن "مثالي"الحسي والطبیعة نحو وجود

مع ذاتھ الدائم الأزلي  الذي  المتماھي الثابتفالوجود المثالي ھو الواقع " الحس"من عدوى
یبعث  لایعرف التغییر والفساد والصیرورة والألم والصراع أي كل مافي عالم التجربة ما

الإیجاب والنفي،-الفكر وانبناءه على ثنائیة الخیر والشرّ  بانشطارعلى القلق فالتعالي مرتبط           
                  substance لخطأ ویدعى الوجود بھذا المعنى جوھراالقبح والجمال،الحق  وا   

من الواحد عند برمنیدس ، المطلق    ھي التي تلخص فھم الفلاسفة للوجود"الجوھر"فمقولة                                    
                       ausia        " "الأوسیا"الأفلاطوني و"المثال"الھوّیة عند شیلینغ مرورابا  

وراء عالم  ما–الكانطي وھكذا یتفق الفلاسفة على بناء "الكنھ "السبینوزي و" والجوھر "
ضد  معبئونإنھم حسب نیتشھ )الحسي  عوراء الواقفیما (مثالي بإسقاط فكرة الجوھر 

المظاھر والتغییر والألم والجسد والحتمیة والعبث وفي مقابل ذلك یكرسون الإیمان بالمعرفة 
الفضیلة والسعادة وكذلك إمكانیة معرفة الأفعال الإنسانیة المطلقة ومن أجل المعرفة و 

2 -وغایاتھا  
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إذا كانت "سیكولوجي " وإنما ھو سؤال" اأانطولوجی"فسؤال نیتشھ إذن لیس سؤالا 
السیكولوجیا تعني مورفولوجیا ومذھب النمو في إرادة الحقیقة فإن كان التقلید الفلسفي قد دأب 

وأقام خطوطا فصل بینھا وما  ومناھجوعیّن لذلك طرقا  واكتشافھاقیقة على إدعاء تملك الح
فإنھ بھذا المجھود ذاتھ عمل على ربطھا بما ،"ضلال خادعة"و"وھم "یشكل نقیضھا من 

یكون مرجعھا الأنطولوجي الثابت في مواجھة القول السفسطائي الذي یؤسس المعقولیة على 
وتأكید أن أكبر "وھم المعرفة"المعلن ھو تقویضإن غرض نیتشھ .النجاعة وممارسة القوة 

صنع "خرافة تم إنشاؤھا ھي المعرفة ،ذلك أن الغرض منھ ھذه الخرافة ھو تحدید كیف تم 
في ذاتھ أي  أن ما افترضنابید أن الأشیاء في ذاتھا لا توجد وحتى إن "الأشیاء في ذاتھا

لا سبیل لإدراكھ  دفالا محدویعرف المطلق موجود فإنھ نتیجة لھذا الطابع ذاتھ لا یمكن أن 
ففیلسوف المعرفة عندما یدّعي أن ما "ما  شيءفي علاقة مع "،إذ المعرفة تعني الدخول 
یقع في تناقض أولي بین إرادة المعرفة والرغبة في أن لا  یھم أحدا یبحث عنھ لا یتعلق بھ ولا

یوجد  وبالتالي فإن المطلق لاتكون ھناك أي مصلحة ولا منفعة فیھا وإلا فما فائدة المعرفة ؟
لا یمكن أن  يیوجد وبالتال لا ،أما التناقض الثاني فیكمن في أن مالا یھم أحدا ولا یتعلق بھ

أن المعرفة كما أسلفنا تعني الدخول في علاقة مع شيء ما ،أي أن نحس أنھ  باعتباریعرف 
بین  الانفصامدأبت على تجدید إن الفلسفة المیتافیزیقیة قد -1یحددنا وأننا في المقابل نحددھا

حكمت على الحیاة وواجھتھا بإدعاء قیم سامیة وبذلك أرست القیم  يوالفكر وبالتالالحیاة 
" الخاضع"المرضیة والأفكار السلبیة وردود الفعل وھكذا انحطت الفلسفة وظھر الفیلسوف

ل الأستاذ العمومي بد"وظھر "الطبیب"بدل "المیتافیزیقي"وظھر "المشرع"بدل 
لمتطلبات  یخضعلقد أصبح الفیلسوف مجرد شخص ضعیف "الشاعر"
أحیانا أخرى بقوى لیست لھا أي  یعترفنھ تحت ستار ھذه المتطلبات كول"العدل"و"الحق"

 معقولیة كالدول والأدیان والقیم السائدة 
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أثقال (من قدرتھ على تحمل الأثقال والأوزار للحیاة یكون منطلقا  عندئذإن تقییم الفیلسوف 
یناقض المبدع أكثر من الحمال  شيءدلالة فلا  عولا للإبدافلا یصبح للنقد معنى  )القیم العلیا 

عندما أنشأ المیتافیزیقا وثنائیاتھا المتقابلة وعوالمھا المزدوجة  الانحطاطفمع سقراط بدأ 
وعبر عن ذلك  ل من الفعل معیارا للقیاسوجعل من الحیاة أمرا یقاس ویحكم علیھ وجع

ویتواصل نھج الخضوع مع كانط الذي یوھمنا أنھ یقوم بالنقد )الحق،الخیر،الجمال(بالقیم
حینما یرفض الإدعاءات الخاطئة للمعرفة ولكنھ لا یضع مثال المعرفة المغلوطة موضع 

لأخلاق والطبیعة تساؤل كما أنھ یرفض الأخلاق المغلوطة ولكنھ لا یتساءل حول دعوى ا  
للعناصر المستلبة وإرجاع كل  استعادةوأصل قیمتھا وھكذا بالنسبة للدجلیة الھیجلیة فھي 

الوعي بالذات أي إلى الإنسان ككائن نوعي وھكذا فتاریخ الفلسفة من السقراطیین  ىشيء إل
إلى الھیجلیین ظل تاریخ إخضاع طویل للبشر وتاریخ الأسباب التي یشرعون بھا ھذا 

منذ عصور عدیدة لم ینتج العقل سوى  ھمبینا أن المعرفةومن ھنا یتتبع مصدر - 1الخضوع 
إلا أن ھذه الأغلاط قد  الأغلاط بعضھا مفید وناجع لا محالة من أجل الحفاظ على النوع

تحولت تدریجیا إلى قیم معرفیة مطلقة وثروات بشریة ثمینة مثل القول بتماثل الأشیاء 
فترة  دإلا بعریة الإرادة ومثل الخیر الأسمى وھكذا لم تظھر الحقیقة وبوجود المواضیع وح

أنھ لا یمكن العیش بعیدا  الاعتقادالأقل نجاعة وقد أصبح  المعرفيشكل  باعتبارمتأخرة جدا 
عن ھذه الحقیقة وأن جسمنا قد ألفھا وأنھا قوام وظائفنا السامیة وقدرتنا الإدراكیة وأكثر من 

معاییر معرفیة یقاس بھا الحق والیقین حتى في أكثر  تراضاتالافذلك أصبحت ھذه 
من  اقترابھاالمجالات إیغالا في المنطق فیصل نیتشھ إلى أن قوة المعرفة لا تكمن في درجة 

وطابعھا الحیوي وحین تتعارض الحیاة والفكر یتم  استیعابھاالحقیقة وإنما في أقدمیتھا ومدى 
فما ھو الطریق وما ھو المنھج ما دامت كل - 2ك جنون نفي الحیاة فكل شكل من أشكال الش

 الطرق التقلیدیة وھم وخداع وتظلیل؟
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أنھا نقدیة قبلھ فلیس الشك  ادّعتلقد تعرض نیتشھ بالنقد لجل الفلسفات حتى تلك التي 
دیكارتي ولا النقد الكانطي سوى دفاع مستمیت عن ھذه الأغلاط وبحث في صیغ لتشریعھا ال

الفرق بین النقدیة " نیتشھ والفلسفة"في كتابھ "جیل دلوز"،إن طابعھا النقدي زائف ویتطرق 
والنیتشویة معتبرا أن نیتشھ لا ینطلق من مبادئ ترانسندنتالیة تكون شروطا بسیطة  الكانطیة 
لوقائع وضبط الظواھر وإنما ینطلق من مبادئ جینیالوجیة وحركة تكشف عن لإدراك ا

تشھ من فكر مشرع یستجیب للعقل یلا ینطلق ن االمعنى وعن قیمة المعتقدات والتأویلات كم
یقدم في مقابل  لاللامعقووحده وإنما یقدم توجھا فكریا مضادا للعقل ومن الخطأ الظن أن 

لا  ةاللاعقلانی،ففي  أو الھوىل المعطى أو القلب أو العاطفة العقل شیئا آخر سوى الفكر مث
" المشرع"ناقض ویقابل الوجود العقلي  وفي مقابل یسوى الفكر وما  بشيءیتعلق الأمر 

فالمشرع قاضي محكمة یراقب ویقیم  ویوزع  "الجینیالوجي "الكانطي یقترح نیتشھ نموذج
جي مع التقییم القضائي إن الجینیالوجیا وكما القیم السائدة بینما یتعارض النھج الجینیالو

فالجینیالوجیا تتعارض مع الطابع  "تعني في آن واحد قیمة الأصل وأصل القیم"یعرفھا دلوز
المطلق للقیم كما تتعارض مع طابعھا النسبي  فھي تعني العنصر الإختلافي للقیم الذي تستمد 

فة داخل الأصل ،ولم یكن الغرض من والمسا والاختلافمنھ قیمتھا فھي الأصل والمیلاد 
یقتضي ھذا التحدید للجینیالوجي إلى  الإنسان الأعلىوإنما تجاوزھا نحو  الفائیاتالنقد تتبع 

قلب العدید من الأشیاء وإعادة النظر فیھا مثل إعادة تنظیم العلوم وإعادة تنظیم الفلسفة  
لمھام التالیة وھي رفض كل ماھو قبلي وإبداع قیم مستقبلیة وینیط نیتشھ بالنھج الجینیالوجي ا

عن الطابع الاصطناعي العلاقة مباشرة بین التفكیر وشروط وجود الموجود والكشف وضبط  
للمفاھیم  والحذر إزاء التفكیر المنطقي باعتباره غطاء لروابط القوة وفھم المعرفة على أنھا 

فھومي في صراع القوى الوظیفة الفعلیة للجھاز الم اكتشافإرادة للقوة والعمل على 
كعرض  جدید للمعنى الذي أضحى ینظر إلیھ كعلامة أو المتحاربة وینتج عن ذلك تصور

-1إلى القوة التي تتملكھ أو تشغلھ كما أصبحت الفلسفة كنوع من المبحث التشخیصي یحیل   
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العلمیة ،السبب النتیجة   والثنائیةوفي مقابل الثنائیة التقلیدیة  المیتافیزیقیة،الظاھر،الجوھر 
لكم من الواقع  واستغلالیقدم نیتشھ العلاقة بین الظاھر والمعنى فكل قوة ھي تملك وھیمنة  

تي تتملك الطبیعة ویعني ذلك أن الطبیعة ذاتھا لھا وحتى الإدراك ذاتھ ھو تعبیر عن القوى ال
فكل ظاھرة وكل   انتزاعھتاریخ وأن تاریخ شيء ما ھو إلا تتابع  القوى المتصارعة من أجل 

موضوع یتغیر معناه تبعا للقوى التي تمتلكھ  والتاریخ ھو مسار تعدد المعاني كما أن المعنى 
قوامھ تعدد الدلالات وتشابكھما وتصارعھا ،أن مقولة معقدة فلا یوجد إلا في شكل تعددي  

 ایكثف نموالمعنى ھو المكان الذي تفعل فیھ الفوارق والمفھوم ھو المجال الدلالي  الذي 
 شيءولذلك ستكون النیتشویة قبل كل .فكل تأویل ھو تحدید معنى ظاھرة ما -1تاریخیا كاملا 

فصلتنا عنھ  المسیحیة بانتصارھا          محاولة متمیزة لإقامة إئتلاف جدید مع العالم الذي   
على التقدیس الوثني للعالم فلا بد من تحریر الفكر وإرساء نھج جدید للتأویل وتقدیم نموذج 

أي بعبارة واحدة مشرع "فنان وطبیب"جدید للفیلسوف المستقبلي  الذي ھو في نفس الوقت 
الفیلسوف الیوناني في فترة ما  ،إن ھذه الصورة للفیلسوف ھي أقدم صورة كذلك فھي نموذج

وحدة "قبل سقراط كما أن ھذه الوحدة بین الأصل والمستقبل ھي في الحقیقة 
أي أن أنماط الحیاة تلھم طرق التفكیر كما أن صیغ  التفكیر تنشئ أنماط "الحیاة"و"الفكر

 الفیلسوف فماھو  ھذاإذا كان   -2الحیاة  فالحیاة تنشط الفكر والفكر بدوره یؤكد الحیاة ولكن 
 ھي الفلسفة ؟

كلاما ومبدأ تفكیكھ )ذاتھا ( تحمل في طیاتھا " لغة مضاعفة "لقد أصبحت الفلسفة مع نیتشھ 
إن الموقع الذي ینبثق منھ ھذا الكلام الجدید لم یعد الأصل بالمعنى الكلاسیكي  -وتشخیصھ    

یالوجیا تقوم بھذا إن الجین".تجاوزیھللعبة "وإنما الأصل كمیلاد ومنبع وكمثوى غامض
التجاوز لتكشف عما وراء أقنعة القیم السامیة مثل العدل والواجب والضمیر الخلقي ویقتضي 

"كتاریخ للصراع"ھذا الموقف الجنوني نبذ المیتافیزیقا وتجدید التصور للتاریخ   
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الذي یختفي وراء الكلمات إذن جینیالوجیا  الشيءیكشف عن رھانات الممارسات وھن ذلك 
فقا جدیدة  تقوم على أنقاض التراث نیتشھ تكرس القطیعة مع التقلید الفلسفي برمتھ وتفتح أ

المیتافیزیقي الذي عمل نیتشھ على تقویضھ بمطرقتھ الھادمة ولذلك نجد أن فیلسوفا كجیل 
دلوز یعتبر أن نیتشھ ھو من أیقظنا من سباتنا الجدلي والأنتروبولوجي ولیست مقولات 

سوى أصوات "بديالعود الأ"و"الإنسان الأعلى"ومطرقة الفلسفة "سودیونیزیو""المأساوي"
  الاختراقالأكثر عراقة ،إنھا المقولات التي ترسم خط  ةالمیتافیزیقیللتحلیل تعوض الأنساق 

 ولكن ما"وبلا نش"و"وكلوسوسكي"باطاي"والعدمیة التي تتبعھا الیوم قمم الفكر الجدید أمثال 
و"ونیتشھ"ماركس"الذي أضافھ نیتشھ للفكر الغربي حتى أصبح بھذه المكانة ؟ یقول فوكو   

معنى جدیدا لأشیاء لم یكن لھا  ایضیفودلائل جدیدة للعالم الغربي ،إنھم لم  ایضیفولم "فروید"
معنى وإنما غیرّوا في الحقیقة طبیعة الدلیل وبدلو الكیفیة التي بإمكان الدلیل أن یؤل بھا 

المفھوم  فالدرس الأساسي الذي استخلصھ فوكو من جینیالوجیا نیتشھ ھو الربط بین تاریخیة
الكشف عن الجذور المعیاریة للمقولات العقلیة والدوافع يالجسد أوتاریخیة العقل بتاریخ   

أن  استخلص ولتجریدكماالصوریة  يإیغالا فالنفعیة والحیویة للمنطلقات العقلیة حتى أكثرھا 
في الفكرة الأساسیة التي تقوم علیھا الجینیالوجیا من حیث ھي نقد وتجاوز للمشروع الفلس

الغربي ھي تعویض مقولة الوجود بمقولة الحیاة وتأكید أن الوجود لیس سوى محض تأویل 
ولكن ما  - 1وأن الحیاة تقویم وكل تقویم ھو تقویم وموقع دلالي یشكل عرضا قابلا للتشخیص

 الذي أراد أن یؤسس لھ نیتشھ من كل ھذا ؟
حول الإنسان    نظریتھمقدما  یجاوب نیتشھ"ھكذا تكلم زرداشت "في القسم الرابع من كتاب 

شارحا الأشخاص اللذین یتألف منھم الإنسان   théorie deĽhomme supérieur الأعلى   
،أقبح العالمین ،المتسول تالباباواالمتفوق وھم العراف،الملكان، إنسان العلقة ،الساحر،آخر 

الضدین  اجتماعھذه الشخصیات  اختلافوالواقع أننا نكتشف فورا من  .الطوعي والظل  
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نشاط الإنسان النوعي والوجود الإرتكاسي،فالإنسان المتفوق الذي یؤلھ نفسھ ھو حاصل 
مزور "سلبي والساحر ھو كانطفاءیرید الموت  النشاط النوعي ،فالعراف الثقافة أو

إحساسا  وامتلئان الإرتكاسي فھو الذي قتل الرّب یصنع عذابھ لیثیر الشفقة أما الإنس"العملة
أما  الرعاع انتصارأما الملكان فھما التقالید والأخلاق  وھو ییأس لأنھ یشھد  بالخطأ

فھو الذي یبحث عن السعادة على الأرض على أنھا مكافأة النشاط "المتسول الطوعي"
الذي ھو حاصل الثقافة  جترارالاأن البقر یعرف  باعتبارالبشري ولم یجدھا إلا عند البشر 

المسافر والنشاط النوعي ویمثل فقدان المبدأ والبحث عنھ بجنون  بما ھي ثقافة أما الظل فكان
ولكن ألیس الإنسان المتفوق مزدوج الوجھ؟   إنھ لا ینقسم إلى قسمین إنھ في الوقت نفسھ 

ا یعامل  زرداشت  ذم لماالوجھین لنفھ نأخذ،فعلینا أن  وانتصارھاممثل القوى الإرتكاسیة  
 اجتماعالإنسان المتفوق تارة كعدو وتارة أخرى كصدیق وضیف ،ولكن كیف یمكن تفسیر 

الضدّین ھذا بدقة ؟  إنھ یطرح مشكلة أعم وھي إلى أي حد یكون الإنسان إرتكسیا من حیث 
 ھما مكونان لإنسانیة الإنسان  والعدمیة ھي إن الإضطغان والإحساس بالخطأ ؟الجوھر

على العدمیة وتحریر الفكر من الإحساس  الانتصارالمفھوم  القبلي للتاریخ الشامل لذلك فإن 
باعتبار أن إرادة  ،الإضطغان یعني تجاوز الإنسان وتدمیر الإنسان حتى الأفضل  و بالخطأ

القوة ھي ما یشكل الإنسان  ولكن كیف یتصالح في الإنسان وجھاه ؟ یكون ذلك حینما یتصالح 
الذي  الإنسان المتفوقلا یختبرون  "زرداشت "الإرتكاسي مع طبعھ الفاعل ،فزائريطبعھ 

حد أنا لا أ"یكونونھ ولكن من ھو ھذا الإنسان ؟وكیف یصل نیتشھ إلى صیاغة نظریة حولھ ؟
الأنا  "؟یجیب نیتشھ لكن فقد لإذابة الدیالكتیك في عدم ھذه "دم السؤال منخغیري أنا یست

ن طرح ھذا السؤال في منظورات غیر المنظور الإنساني وبشروط غیر فالدیالكتیك عاجز ع
في الھدم  لكل  المتجلات إن مھمة نیتشھ الإیجابیة تلي مباشرة مھمتھ السلبیة .شروط العدمیة 

فیھا إلى الإعلان  انتھىوالتي "العدمیة الأوربیة"القیم والثقافة والحضارة والتي لخصھا في    
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وھذه ھي  بالإنسان المتفوقموت الإلھ ھذا  واستبدالوتوكید إرادة القوة " موت الإلھ"عن  
المھمة الإیجابیة لنیتشھ فقد كان مزدوجا ومھمتھ نفسھا ھي كذلك  فھي الإنسان الأسمى 

 والتقویم على أساس مختلف فالسؤال لیس من ھو الإنسان ؟بل من یتجاوز الإنسان 
وزرداشت ھو الوحید الذي یطرح  كیف یمكن تجاوز الإنسان ،إن الإنسان الأسمى یطغى 
على تفكیري ھذا الأوحد بالنسبة إلي ،ولیس الإنسان العادي فالتجاوز یتعارض مع الحفظ 

والتقویم على أساس مختلف یتعارض مع القیم الرائجة ولكن كیف تم تحدید ھذا الإنسان 
سان أعلى مختلف عن الأنا ،مختلف من حیث الطبیعة ،إنھ یتحدد الأعلى؟ إنھ مزداد كإن

بطریقة جدیدة في الشعور إنھ ذات مختلفة عن الإنسان نموذج غیر النموذج الإنساني ،طریقة 
جدیدة في التفكیر ،محمولات أخرى في التفكیر ،طریقة جدیدة في التقویم لیس تغییرا في القیم 

تقویم على أساس "لعنصر الذي تشتق منھ قیمة  القیم بل تغییر وقلب في اا ولیس تحویر
 والاشتراكیةتجمع بین المسیحیة والأنسیة والإنسانیة  نظریة الإنسان الأعلىإن ".مختلف

الإنسان فموضوع النقد النیتشوي الذي یشكل نظریة  .والعدمیة ونظریات التاریخ والثقافة
إنھ فوضى اللحظات "لإنسان المتفوقا" التناسب في وانعدامیتجلى فیھ التفاوت  الأسمى

وھو مزیج من الأیدیولوجیات الإنسانیة والإنسانیة جدا فما كان  انضباطھا وانعدامالدیالكتیكیة 
یمّیز زرداشت أنھ یتألف من أصوات كثیرة مع أنھا قریبة من صرخة فم واحد فھي إذن 

بلوغھ بالوسائل بل   یتم لا،إلا أن الھدف  الإنسان المتفوق اختبرناالوحدة النقدیة فمھما 
لطبیعتھ وماھیتھ ولو تم بلوغھ لكان ھدفا مخطئا والثقافة حسبھ لیست سوى حد مفترض 

یخطئ فعلینا أن نرفض أي تفسیر یقدم للإنسان  لصیرورة إرتكاسیة تجعل ھذا المبدأ مبدأ
"le" Ľhomme supérieurالأسمى    الإنسان المتفوقكما لو كان ینجح حیث یفشل 

زیتجاوز نفسھ وینجح في تجاو الإنسان الأسمى سفلی   "surhomme" 
 فرق في الطبیعة ،في الھیئة "الإنسان المتفوقو" "الإنسان الأسمى "نفسھ وإنما الفرق بین

 شيءھو الصیرورة الإرتكاسیة لكل القوى العدمیة ولا  الإنسان الأسمىفجوھر  ،والھدف
1-غیر العدمیة ،الإنسان ونشاطھ النوعي   
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وبالتعلیم "تفوقمالإنسان ال"ھنالك أیضا ظفرت بكلمة "ھكذا تكلم زرداشت"یقول نیتشھ في
منھ ما یجتازه لیس للإنسان غایة وھدف إن ھو إلا  القائم على أن الإنسان كائن یجب أن ینشأ

،ما الإنسان إلا حبل منصوب بین الحیوان والإنسان  ومساءه ھظھیر تعابر یدّعي السعادة في 
المتفوق فھو الحبل المشدود فوق الھاویة ،إن في العبور للجھة المقابلة مخاطرة وفي البقاء 

 .إلى الوراء وفي كل تردد وفي كل توقف خطر في خطر الالتفاتوسط الطریق خطر وفي 
-1"فیھ ھو أنھ سبیل وأفق غروبإن عظمة الإنسان في أنھ معبر ولیس ھدف وما یستحب .

ولماذا رسم كل ھذه  بإنسانھ المتفوقولكن لا یزال السؤال مطروحا ماذا أراد نیتشھ 
ھي الغایة ؟ إن كتابات ككتابات نیتشھ الشعریة والتي لیست نثرا  خطوط والمعاني ومالا

لملاحم والشعر وا"فن المأساة"ماھي إلا مخرج لأزمة المعنى الھیجلیة الذي كان بالعودة إلى 
الرؤیتین الدیالكتیكیة والمسیحیة ،فقد " المأساویة"،لقد عارض نیتشھ بالرؤیة  التراجیدیاو

على ید  وثالثاالمسیحیة ثم "سقراط"مرات أولھا بفعل دیالكتیك  ثلاث المأساةماتت 
ى ولكن لماذا العودة إل"فن المأساة  اكتشفتأنا الذي "یقول نیتشھ"فاجنر"الدیالكتیكیین و

وأصلھا للاحظنا أن نیتشھ في كتاباه ھذا لیس المأساة نظرنا إلى  ولالمأساة؟
الألم بالحیاة ،التناھي  والمتناقضالتصور الدیالكتیكي یربط المأساوي بالنافي (دیالكتیكي
وھو ھنا بالأحرى تلمیذ لشوبنھاور الذي لم یكن ھو الآخر مقدرا للدیالكتیك ولا 2- ) يبالاتنا ھ

" ھذا الكتاب إلا بطریقة تصوره للتناقض وحلھ  فالتناقض عند نیتشھ فيلة نیتشھ تتمیز ترسیم
ھو بین الحیاة والألم ،الإرادة والظاھر وھو یشھد ضد الحیاة فھو یتھم الحیاة  "أصل المأساة 

وھو ما فعلتھ المسیحیة بمقولاتھا  والتناقض مى من الألدأي لأن تفت ،والحیاة بحاجة لأن تبرر
،فالأول یمثل العربدة والشعر "نوأبو لو" سودیونیزیو"لتناقض في التعارض بین وینعكس ا

والثاني یمثل  التفرید  فھو یبني الظاھر الجمیل ،الحلم،ویتحرر من الألم بمحو الألم،أما 
فثمة صیرورات.الغرق الكبیر أي إلى الألم الفرد ویجره إلىالدیونیزیوسي فیكسر وحدة   

ھناك صیرورة الجمل وھو الذي یحمل القیم المؤسسة :ویة الثلاث بین الاستعارات النیتش  
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ن الصحراء ،ثم ھناك صیرورة باء التربیة والأخلاقیة والثقافیة یحملھا متوجھا بھا موأع
الأسد حینما یتحول الجمل إلى الأسد ،الأسد بدوره یدمر النصب ویزدري تلك الأعباء 

المحمولة من قبل الجمل ویأخذ عل عاتقھ حینھا نقد جمیع القسم الموضوعة من قبل المؤسسة 
مع ما  سودیونیزیوویأخذ الأسد ھاھنا رمز شخصیة زرداشت ممھدا بدوره ومبشرا بقدوم 

یحصل للأسد من تحولات تغدو الصیرورة الثالثة ،صیرورة الطفل التي لم تكن في الحقیقة 
التي یحق فیھا أن یغدو الأسد زراداشت  التحول إلى  ة،إنھا اللحظ سودیونیزیوإلا صیرورة 

الطفل بمعنى لعبة بدایة جدیدة لكیفیة مغایرة في التعامل مع القیم -1- سودیونیزیوالطفل 
الطفل مبدعا للقیم وللمبادئ الجدیدة وللتقویم والتحویل . ةسخة من قبل الفلسفات التقلیدیالمر
،والإنسان الأعلى ھذا الطفل تعمل كلھا في صمت تكاد تكون متعذرة الإدراك الصیرورة،إن 
المبدع للاختلاف،إن الاختلاف النیتشوي اختلاف طفولي " سودیونیزیو"و" آریان" ابن  

لى الطفل الرغبة والحاجة على الدوام إلى اللعب مثلما ترغم الحاجة الفنان حینما تستولي ع
یتساءل إلى أي حد "ھكذا تكلم زرداشت "على الإبداع ولذلك نجد نیتشھ في قسمھ الرابع من

المكونان  ابالخطأ ھمیكون الإنسان إرتكاسیا من حیث الجوھر ؟فالإضطغان والإحساس 
بتحریر على العدمیة  والانتصارالشامل  خالقبلي للتاریالمفھوم لإنسانیة الإنسان والعدمیة ھي 

الفكر من الإحساس بالخطأ والإضطغان  یعني تجاوز الإنسان وتدمیر الإنسان حتى الأفضل 
فالرجل المتفوق الذي یقلب القیم ویحول الفعل إلى رد فعل ولكن زرادشت یغیر القیم فیصبح 

تجعل مسعى الرجل المتفوق قابلا للحیاة وط التي النفي مقدرة على الإثبات فتكون الشر
إن عنصر الإثبات ھو خاص بالأسمى وھو ما ینقص المتفوق والذي . شروطا تغییر طبیعتھ

المتفوق لا  نیعبر عنھ نیتشھ في أربعة عناصر كفیلة بقلب المتفوق إلى  الأسمى وھي أولا إ
تى الألم في الحیاة واللعب ھو یعرف الضحك واللعب والرقص فالضحك ھو إثبات الحیاة وح

إثبات الصدفة وفي الصدفة ضرورتھا والرقص ھو إثبات الصیرورة وفي الصیرورة الوجود 
كما لو كان إلھا فما لھم یعبدونھ "رئیسا " یعترفون بالحمار إن الناس المتفوقین أنفسھم  اوثانی

-2-الإثباتي  الحیوان" آ"ھو الذي یقول رنھیقھ وأذناه الطویلتان، الحما یخفیھ  
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والمثبت الحیوان الدیونیزیوسي وثالثا لرمزیة الظل معنى مجاور ،فالظل ھو نشاط الإنسان 
 اورابعا من بین كلبي النار أحدھم ،لكنھ بحاجة إلى الضوء كدرجة أعلى ،ومن دونھ یتحول

أحدھما ینشط على السطح ،فھناك الصیرورة الإرتكاسیة والصیرورة .الآخر  كاریكاتیرھو 
ولأن العدمیة ھي نقطة التحول المحرقیة وتعبر لنا شخصیة آخر العالمین عن حكم الكلبیة 

العدمیة فالقوى إرتكاسیة ضد مبدأ انتصارھا وعند نیتشھ الأشكال السابقة للعدمیة ھي غیر 
تحویل الذي یتغلب على العدمیة ھو الشكل الكامل والمنجز الوحید للعدمیة منجزة وناقصة فال

التدمیر  االقوة بأنھبالذات ،ولأن كل القیم تشتق من إرادة القوة فالعدمیة تجعلنا نعرف إرادة 
أي "فرح الإعدام " والمثبت للدیونیزیوسيالفاعل الذي تنتقل فیھ من العدم إلى مقدرة الإثبات 

إرادة القوة  ratio-essendi إلى       ratio-congnoscendi-   تحویل النافي إلى عكسھ من 
فھذه ھي مقدرة الفوبشري وھي   نفالتحویل ھو تغییر یتم العبور فیھ بالعدمیة بآخر العالمی

إلى آباء للإنسان  للأسمى ایمكنكم أن تتحولو"وتمھد لمجیئھمقدرة تبشر بالإنسان الأسمى   
فالإثبات والنفي في إرادة القوة یغیرھا في النوعیة -1-"ضل ما تفعلون وأجداد لھ لیكن ذلك أف

بتغیر تقویمھا وینقل داخل إرادة القوة النافي إلى عكسھ كما أسلفنا فیصبح عنصر النفي مقدرة 
على الإثبات فالنفي یغیر معناه في الإنسان الذي یرید أن یجري تجاوزه فحكم الإثبات في 

ھو قلب لتوازن القوى فالنفي یل إلى خفیف والأسفل إلى أعلى، فالإثبات إرادة القوة یحول الثق
والإثبات كعلتین في إرادة القوة  كالحمار  الذي ظاھره دیونیزیوسي  لكن واقعھ بأكملھ 

 مسیحي إنھ صالح فقط لاستخدامھ للناس المتفوقین یقول نعم دائما لكنھ لا یعرف أن یقول لا  
الذي لا یلطخھ أي نفي یتشھ الذي یبشر بالإثبات الدیونیزیوسي ولن نجد تناقضا في فكر ن

نعم (إن النعم التي لا تعرف أن تقول لا:ویمكن أن نختصر أطروحة نیتشھ بالشكل التالي 
الإثبات وبالضبط لأنھ یقول نعم لكل ماھو لا لأنھ یتحمل العدمیة  كاریكاتیرھي )الحمار  

شیطان الذي یحمل كل الأثقال أما النعم الدیونیزیوسیة یبقى في خدمة مقدرة النفي على أنھا ال
إنھا الإثبات الخالص ،لقد ھزمت العدمیة وأقالت النفي من كل :فھي التي تعرف أن تقول لا 

إن الإثبات ھو الإبداع لا الحمل .قدرة مستقلة لأنھا وضعت النافي في خدمة مقدرات الإثبات
-2-الذي یتكون في رأس الحمار التحمل أو الاضطلاع،صورة مضحكة للفكر أو  
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ھذه العدمیة . ة لا بد منھا في اتجاه الإنسان الأسمى فالعدمیة النیتشیة ھي مرحلة ضروری
الناتجة كما أسلفنا عن ھدم الأخلاق ولعل الطریق الذي یرسمھ نیتشھ للوصول إلى ھذا العود 

الذي یحمل :ظھر بكل وضوح في التحولات الثلاث التي یشھدھا العقل فمن الجمل الأبدي ی
إلى طفل یمارس لعبة البراءة بكل براءة وثنیة القیم  نالأثقال القیم ،إلى الأسد المتحرر م

،فیخلق دون أن یدري،قیمھ،في إطار لعبة براءة الصیرورة ذلك أن الطفل ھو رمز النسیان 
 يعادة ما تكون الذاكرة مثقلة بألواح القیم فالنسیان ھنا ھو اللاوعإذ .وانعدام الذاكرة 

 الاقصدیة ،فقدوم المتفوق رھین بتطھیر من آثار القیم ومسحھا كلیا من آثار الإنسان العادي
فالمتفوق الذي یعیش دائما في احتفاء ببراءة الصیرورة وجنون الفرح ورقصة الحریة ذلك ما 

المتفوق إذ أنھ لا یؤمن  أصلا ولن یؤمن بإلھ لا یجید  من بغیر قدویعلنھ زرداشت الذي لا یؤم
على أن العود الأبدي في إطار براءة الصیرورة ھو تكرار الحیاة نفسھا دون توقف . الرقص

أو تغییر،مشبعة بالتحقق إلى حد الانتشاء،بل قل إلى حد التلاشي والغیاب في الحضور 
رمز نشوة الحیاة ،ھوس الخلق ،وروعة  سیونیزیوودوالعود الأبدي یعني أیضا "الأبدي 

المغامرة وفرح البراءة ،وھذا یعني أن كل شيء یتغیر باستمرار،وأن الحركة لا تتوقف وإن 
كانت الأشكال والصور تعود آلاف المرات،لقد أراد نیتشھ العودة إلى وثنیة یونانیة حرة 

كل شعور بالخطیئة فھي متحررة   ،لاتعرف لتبكیت الضمیر طریقا ،إذ أنھا تعیش بعیدا عن
نجد التصویب الفاغنري إلى -1-وبإضافة القوة إلى الإرادة الشوبنھاوریة من فكرة الخطیئة 

  وثنیة الیونان والفن الیوناني في أوج عصر التراجیدیا ،فالفن والقدرة الإنسانیة على الإبداع  
على أن الحزن "الأغنیة"و"حلمال"یجدان الأصل في ازدواجیة الطبیعة البشریة بمظھریھا 

كما أسلفنا في الانتقال یكمن في أعماق الفرح ،وذلك ما انفردت التراجیدیا الیونانیة بالتعبیر 
والموسیقى ھي "سودیونیزیو"و "أبولو" عنھ وھي التي رمزت كما أسلفنا لاختلاف بین

صلة في الألم الذي و وھكذا یرى نیتشھ أن التراجیدیا أساسا متأ النشوة التي تضمن الخلاص
المتأتیة من مبدأ الفردیة وھو یعبر طریقھ إلى  سودیونیزیومثل الموضوع الكبیر لھا ،آلام 

ا تسلحو"یقول نیتشھ ،الخلاص الذي یصیر من خلالھ إلى التولیفة الأولى أبدا والأخیرة أبدا
سمى عن فالخلاص كان بإنسانھ الأ"من أجل معركة قویة ،ولكن فلتعتقدوا بمعجزات إلھكم

ھي  " المأساة"أن  وخلاصة النیتشویة في العودة إلى الإغریق -2-طریق عودتھ الأبدي  
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ھو الذي یطور  "الأبولوني "والإسھام "سودیونیزیو"یسیطر فیھا التي المصالحة 
الإلھ الممجد " فادیونیزیوسدراما فحل التناقض یكون بإعادة إنتاجھ نفسھ  ىإل المأساوي

فھو الإلھ الذي یثبت الحیاة  سودیونیزیوھي الوجھ الذي یظھر عذابات  والموسیقى"للألم
ینتھي بتصور  "وفاجر ""شوبنھاور"ھي إثبات الحیاة ،فالموسیقى تحت تأثیر فالموسیقى

یقدم  "أصل المأساة "یثبت الحیاة بحل العذاب دخل الكوني ولكن نیتشھ في نھایة عملھ
 "التناقض الحقیقي والذي لم یكن بین اكتشففیھما فھو  "الشوبنھاوري "تجددین یتجاوز بھما

الأول ثم تلیھ المسیحیة والدیالكتكیة ولكن ماذا  لانحطاطاعبقري "وسقراط" "سودیونیزیو
نستنتج من خلال التحلیل المسھب سبب تمثل ھذه العودة إلى الإغریق ؟من غیر تأویلات 

كانت موضوع حیاة ،وربما حیاتھ ھو شخصیا حیاة مفكر متألم وشاعر  أنھا  العودة النیتشیة
والمنحى الإشكالي المنافي للحیاة  المعنى وفنان رافض لما دشنھ السقراطي ھذا الذي فرض

 أن الفھم السقراطي ھو فھم شخصي ونسبي فقد دمر نیتشھ مفھوم الحقیقة الماورائي بأن حدد
ھو إعلان عن موت الدیالكتیك ومعنى  الإلھلا یعبر عن جمیع الإغریق وإعلانھ عن موت 

یر فیھ القیم من دون تجاوز یفضي إلى معرفة مطلقة وإلى إقفال النظام ویتصور فكرا حرا یغ
فنیتشھ حینما توجھ إلى الموسیقى مستعیرا اللغة الشعریة - 1"یكون شرا والخیر ألا یمكن أن"

في الفلسفة وذلك حتى یتخلى الفیلسوف عن التعریف المحافظ على المعنى الواحد وأن 
نفكر إلا من  فنحن لا"تجربة حیاة "یشارك في لعبة الدلالات وقد أراد أن یثبت أن الفلسفة

 و"غوشیل"فیختھ  "في ھذا مع كل من اشتركخلال نمط الحیاة التي نعیشھا وقد 
إن التفكیر ھو تجربة حیاة ولا نستطیع أن نفھم ما ھو ."غوتھ "و"وشیلر ""وشوبنھاور"

 الأفضل لنا فمفاھیم المحبة ،العدل،السعادة ،تتخذ تأویلات من كون التجربة ھي التي تحدد
إلى تبیان أن ھناك مفارقة بین "كیركقارد"عن النوازع وقد سبق نیتشھ في ھذا  ولیس التعالي

التي ھي شكل من أشكال  لإرادةفقد جعل النوازع أساسھا ا "شوبنھاور "الفكر والحیاة أما
النتشي رفض الخیار السقراطي وفي نفس  التنظیرفي الحیاة ،إذن كان واضحا من  الاندماج

واحد في الحیاة وطلب لحق كل شخص في أن یختلف عن  الوقت إعلاء من طریقة كل
وإلى ماذا أراد "الإنسان "فكیف تصور إقبال .الآخرین وأن یعیش كما یرید أن یعیش ثانیة 

 أن یصل ؟
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حینما نتحدث عن مفكر كإقبال فإننا أمام شاعر تمیز شعره بالطموح والحب والإیمان وفیھ 
ترید وتحرص على سیادة الإسلام بالسیطرة على النفس رسالة أعظم ما تجلى في عصره 

وضبطھا بالإیمان باالله ورسالة محمد علیھ الصلاة والسلام ولذلك فھو من رواد التجدید 
أولھا أنھ  ثلاثالإسلامي في الھند وبعیدا عن سرد حیاة إقبال نجمل تكوینھ ثقافیا من أقطاب 

ثقافتھ من القرآن والسنة كما نجد أثرا  مسلم كشمیري الأصل ومعروف أن أیة مسلم یستمد
بارزا للتصوف الفارسي والعربي وفي الوقت نفسھ تأثر بالفلسفة الغربیة وقد شكل كل من 

وأخرج ھذا المزیج الذي یبدوا  -1أقطابا ھامة في فكره"كانط"و" نیتشھ"وحتى "بارغسون"
رات المتباینة وشكلت متناقضا مفكرا فریدا مستحقا للدراسة فكیف تفاعلت كل ھذه التیا

أصول تصوره ھذا وماھي المنطلقات والغایات؟  استقىومن أین "إنسانھ الكامل"نضرتھ ل
لدراسة منطلقات إقبال حول فكرتھ ونظریتھ حول الإنسان الكامل لا بد من ملاحظة التأثر 

ما لم یؤثر فیھ الكبیر لھذا الشاعر بالقرآن الكریم  الذي نجد أثره بالغا في عقلیة وتفكیر إقبال ك
أي كتاب ولا شخصیة فإقبالھ على قراءة القرآن كان إقبال رجل حدیث العھد بالإسلام وكان 

شدیدین  البالیة لھذا الكتاب العظیم وبذل في سبیل فھم معانیھ شقاءا تعبا ت القرآ  یرفض
 روكان سروره لا یوصف باكتشافھ لھذه القراءة الخاصة وخصوصا بعد دعوة والده المتكر

وقد كان شرطھ الأول -2"إقرأ القرآن كما كأنما نزل علیك "لفھم المعاني الحقیقة للقرآن بقولھ
لجواب لكل أسئلتھ لھذا الإنسان الكامل أن یكون متذوقا لمعاني القرآن وأن یستمد منھ ا

إنك أیھا المسلم لاتزال أسیرا "ه دستورا في الحیاة وأن یھتدي بھ یقول المحیرة وأن یتخذ
ولا تستمد حیاتك من حكمة القرآن رأسا إن ھذا الكتاب ھو  للدین وللمحتكرین للعلم تزمتینللم

 والاتصالبالإضافة إلى شغفھ بالنبي صلى االله علیھ وسلم ...مصدر حیاتك ومنبع قوتك 
قلبھ  احتلخیر حاجز للقلب وحارس لھ وقد  الحب ھون |العمیق لھ ولا شك  بھ بحبھالروحي 

 حبھ للنبي 
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كوینھ فھو عالم القلب ، إن ثروة ومنع غزو غیره  فجعل من مقوماتھ الإیمان كما یدخل في ت
إن الإنسان إذا عرف نفسھ بفضل الحب الصادق وتمسك "القلب لا تفارق صاحبھا یقول 

إن ذلك الفقیر الذي ھو أسد من .على ھذا المملوك أسرار الملوك   انكشفتبآداب ھذه المعرفة 
إلا بفھم القرآن الذي  وإثبات الذات لا یكون لھ منحى" أسود االله أفضل من أكبر ملوك العالم 
أن یتحمل الفرد  باستحالةالمسیحیة معلنا " الفداء" یدعو إلى إثبات الذات  ویرفض فكرة

خطیئة الآخر فلا یتحمل الفرد إلا بمقدار ما قدم  ففكرة الإنسان الكامل ھي قرآنیة الأصل إذ 
كلما  سّید الكون ،إذأن المسلم ھو الذي یمتلك إمكانیة التطور اللانھائي وبإمكانھ أن یصبح 

متطورا أكثر وصار یقارب االله تعالى أي یقارب الكمال،ذلك أن  تقدم في مراحلھ صار
الإسلام لا یكتفي  بأن یأخذ على عاتقھ تحدید الصلات  المتعلقة بما وراء الطبیعة فیما بین 

- 1وبیئتھ المرء وخالقھ فقط ولكن یعرض أیضا بمثل ھذا التوكید للصلات الدنیویة بین الفرد
وبالإضافة إلى القرآن نجد معالم صوفیة واضحة فكیف ذلك؟  لقد سبق لنا أن حللنا كیف وجد 

 اتفاقھمفإن  الاختلافاتھذا الإنسان الكامل عند الصوفیة كما حللنا تصور الصوفیة  ورغم 
في  كان واضحا في الأساس الإسلامي لھذه الفكرة التي مفادھا أن ھذا الإنسان ھو خلیفة االله

على أن محمد علیھ  الاتفاقالأرض،كما ھو معلوم في القرآن وكما سبق الذكر فقد تم 
الصلات والسلام ھو الإنسان الكامل وھو واحد منذ أن كان الوجود إلى أبد الآبدین ویظھر 

جلال الدین "أما ما أخذه إقبال حین قراءة -2الحقیقي  محمد  واسمھفي كل زمان ومكان 
إذ أن الرّومي یعتبر العشق "العشق العیني "ان نسقھ الفكري قائما علة مبدأالذي ك-3"الرومي

كقوة كونیة موجودة في كل الكائنات ومصدره االله تعالى وبالمقارنة بین العقل والعشق نجد 
لو "بذات االله إذ یقول  أن العشق أكبر درجة حتى إنھ یبالغ في العشق فیشبھھ بالوجود نفسھ أو

كوني أي أنھ  والعشق عند الرّومي یعني المحبة وھو عنده مبدأ"كان الوجود لم یكن العشق لما
  القوة الخالقة الإلھیة  
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بوجوده  والاعتقادن فھمھ بل یجب الإیمان بھ الموجودة في الكون كلھ وھو كالتوحید الله لا یمك
وإقبال حث الذات على أن تعمق بداخلھا العشق الذي تتقوى بھ وأن تتجنب ضروب 

والبطالة وأكد أنھ كلما أنھ كلما تستحكم الذات بالعشق تضعف بالسؤال فكل ما ینال  الاستجداء
ه إقبال عندما یبلور نظریتھ بغیر جھد سؤال فالإنسان الكامل في ضروبھ عاشق وھذا ما یؤكد  

حول الإنسان الكامل ،المتصف بأخلاق االله فیصبح بھذه الأخلاق  حسب نص القرآن ودعوة 
 باعتبارالنبي صلى االله علیھ وسلم فردا بغیر مثیل بعیدا عن التبجذ بالذات وبعیدا عن الحلول 

لسكون وھو یمجد الذات أن إقبال یرى في الإسلام دین عمل ونضال مع التأمل فھو لیس دین ا
ویحترمھا ویجعلھا مقیاس الأشیاء جمیعا إذا ما عرفت نفسھا وما حولھا من عوالم بعكس 

فحالة السكر منافیة  بإفنائھاالموقف السلبي للصوفیة المؤكد على الإذلال للذات وطمسھا 
صاحیة باعتبار أنھ دین حیاة ،فقد قصد الرسول صلى االله علیھ وسلم إنشاء أمة  للإسلام

 واستقلإنھ لیس من أفنى ذاتھ في ذات االله بل من طور تلك الذات "یقول إقبال- 1،تعمل وتتأمل
فعلیا ؟إنّ  تحققھولكن ھل وجد إقبال إنسانھ ھذا وھل یمكن "بھا وأطاع االله وعمل ما أرضاه

ھیاما بھ ونراه قد ھام بھ  واتصلإقبال یحدثنا في شعره بأنھ وجد ھذا الإنسان المنشود وعرفھ 
وتغنى في شعره بإنسانیتھ وشخصیتھ فأین وجد إقبال وكیف السبیل إلى بلوغ ھذا الإنسان 

الرفیع؟إن الإنسان الكامل الذي وجده محمد إقبال ووجد فیھ ما كان ینشده من معاني الإنسانیة 
والقوة والحیاة والجمال والكمال ،ھذا الإنسان ھو المسلم ،إن ھذا الجواب یحمل مفاجأة 

صوصا للذین یحملون صورة قاتمة عن المسلم لا تتفق مع ھذا التصویر الرائع الذي قدمھ وخ
لإنسانھ الكامل ولكنھ عند إقبال ضالتھ المنشودة وھو الصورة الكاملة للإنسانیة  الشاعر

،فالمسلم مثالي یمتاز بیقینھ بین أھل الشك والظن وبإیمانھ بین أھل الجبن والخوف وقوتھ 
وتجرده عن الشھوات  عباد الرجال والملوك والأوطان وبتوحیده الخالصالروحیة بین   
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لم الذي مھما كما یتمیز بزھده وإیثاره وكبر نفسھ ،إنھ یعیش برسالتھ ولرسالتھ ذلك المس
إنك "تغیرت الأوضاع بقي ثابتا  كالشجرة الطیبة التي أصلھا ثابت وفرعھا في السماء یقول

إیمان المسلم  إنّ"ویقول "أیھا المسلم  في العالم وحدك وما عداك سراب خادع ودرھم زائف
ت وكما سبق-1-"ھو نقطة دائرة الحق وكل ما عداه في ھذا العالم المادي وھم وطلسم ومجاز

 ویظمئبأن یجوع  الإشارة لھ وجودان إیماني وإنساني وھو یولد كما یولد باقي الناس وینشأ
ویمرض ویأكل خاضع للسنن الطبیعیة تجري علیھ كما تجري على غیره ولكن القیمة 

الكبرى لیست لھذا الوجود وإنما للوجود الإیماني والمقصود بھ الرسالة الخاصة التي یحملھا 
من  خاصا فھو سرّ اعتقادابیاء والمرسلین ویؤمن بمبادئ خاصة ویعتقد وھي رسالة الأن

أسرار الخالق ودعامة من دعائم العالم وحاجة من حاجات البشریة یستحق أن یعیش وأن 
ینتصر ویزدھر ویدوم مع البشریة فلولاه لضاعت الغایات والرسالات وھو خالد لأنھ یحمل 

م لھ لیحقق الفكرة ومقامھ مقام الإمامة والتوجیھ فھو رسالة خالدة وأمانة خالدة ،وجد العال
ویملي علیھا إرادتھ لأنھ صاحب الرسالة والعلم والیقین وما  اتجاھھیفرض على البشریة 

ورسول الحیاة فھو الكفیل بإیقاظ  الانقلابإلا ضعف فالمسلم رائد  والاستكانةالخضوع 
في إرادة االله ولذلك  واضمحلالھ واندماجھھ الإنسانیة وقوّتھ طبعا مستمدة من رسالتھ  وإیمان

كبیرة  فھو قوة قاھرة لا ترد ولنا في التاریخ الإسلامي نماذج عنھ ومكانة المسلم في الوجود
ولا بد أن لا ینال منھ التشاؤم والیأس لأنھ مركز ھذا العالم ولا یكون لھ ما سلف إلا إذا عرف 

نسان ؟ما ھو المطلق وما ھي الغایة ؟الواقع أن إقبال إقبال لھذا الإ قیمة نفسھ ولكن لماذا نّظر
من واقع نفسي وخلقي منھار یجتاح القرن العشرین وفقدان إنسان ھذا القرن لبرنامج  انطلق

یقود خطاه ویشیع فیھ على نحو من التوازن بین  الرغبات والضمیر والعقل والجسم والروح 
نما ھو إنسان مستلب حضاریا مغترب محطم فالإنسان المسلم الیوم لیس ما رسمھ إقبال و إ  
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في نفسیتھ وذاتیتھ فھذا ھو المنطلق والواقع المریر الذي نجده الیوم عند المسلمین ،إنسان لا 
 اغترابجعل إقبال یعطي ھو نفسھ قیمة لنفسھ ورسالة أكثر ما نقولھ عنھا أنھا منسیة فقد 

في الواقع الآلي المادي وما والاستغراق الإنسان العصري نتیجة للكف عن التوجیھ الروحي 
أن الحقیقة في نظر الإسلام روحیة  باعتباردام ھذا الإنسان لم یتجھ إلى ذاتھ ولم یفھمھا 

لھا وقع على فأفكار إقبال الإصلاحیة ركز فیھا على استنھاض الإنسان وتقویتھ ذاتھ فقد كان 
على  الاجتماعیةالمسلم بناء نفسھ وحیاتھ  نفسیة كل مسلم قرأه فدعوتھ بضرورة أن یعید

ضوء المبادئ النھائیة وأن یستنبط من أھداف دینھ تلك الأبعاد الروحیة التي تقوّم الذات 
تأزم للتفكیر الدیني الإسلامي لتغییر أوضاع ال كانت بھدف التجدید.وصولا إلى الذات الكلیة 

العلاقة بین  اضطرابجعل سببھا الرئیسي  والسلبیة التي یعاني منھا المسلم المعاصر بأن
الإسلام والمسلم وعدم قدرة المسلم على الفھم والتجدید إذ أن التطور الحضاري لن یكون إلا 

 لا برؤیة جدیدة قائمة على العقل والتفكیر لیصل إلى العمل ولذلك فإن صیاغة الإنسان الجدید
عند  التمسالذي  النموذجبد أن یكون من أصول ذاتیة لمواجھة التحدیات فتقدیم البدیل أو 

محمد إقبال لم یكن بعیدا عن الحیاة رغم أصولھا الغیبیة أي القرآن إلا أن نموذجھ كان واقعیا 
وھو محمد صلى االله علیھ وسلم والصحابة وحتى الیوم یمكن أن یتحقق ھذا النموذج فھل نجد 

واضحا  ألیسھذا إلتقاءا بین الطرح الإقبالي والنیتشي أم أن التناقض بینھما كان صارخا  بعد
- 1-الرؤى والمنطلقات وحتى النماذج؟ اختلاف  
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  لتناقض الذي یكرسھ التصورینا 
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القرآن الكریم السنة النبویة (لا شك أن إقبال ینتمي إلى التصور الإسلامي القائم على الوحي 
وھي تختلف من الناحیة الأنطولوجیة والمعرفیة عن العقلانیة الیونانیة خاصة فیما )الشریفة

یتصل بمشكلات الوجود والمعرفة فالبنیة الفكریة الیونانیة تتحرك ضمن محورین فقط ھما 
محاور ھي االله  ثلاثلإنسان والكون بینما في العقلانیة الإسلامیة نجد ھا تتحرك ضمن ا

والواضح كذلك التأثر الكبیر لإقبال من الفلسفات الغربیة منذ أولى  1-والإنسان ،الكون
كانط وھیجل وقبل  فقد قرأ للشاعر الألماني جوتھ والفیلسوفان نیتشھ و)السیر توماس(تكویناتھ

جاوزة الإقبالیة لنیتشھ نورد أن إقبال شغف في شبابھ باھیجل أیّما شغف ووجد التعرض للم
"وحدة الوجود "في نظریاتھ وفلسفتھ علاقة بنظریات معینة في التصوف وخاصة نظریة   

حقیقة  الوجود وھو وحدة  في حدیثھ عن الذات الكلیة كان دائما یقصد بأن االله ھو لإقباإذ أن 
أن  واعتبارفي كتاب ظواھریة الروح أن الفكر والوجود وحدة  فھیجل بعرضھ مع الوجود

الكثرة من الكائنات المادیة إنما ھي مجال تحقق الروح وجودھا فیھ وھو ما یذھب إلیھ إقبال 
-) فكرتان(كما أخذ عن كانط  ووافقھ في فكرتھ على أن الزمان والمكان تأویلین عقلیین 

لھجیلیة والكانطیة ففیما تجلى تناقض التصورین؟ومعروف أن المشروع النیتشي ھو قلب ل2  
إن الأساس العام لفلسفة نیتشھ ھو تدمیر مفھوم الحقیقة الماورائي فھاجم المثالیة الماورائیة 

أساس ھذه المثالیة الوحدانیة المسیحیة "ماركس"تي كانت قد بلغت ذروتھا عند ھیجل وانتقد لا
ى نیتشھ مرورا بالھجلیین یمكن أن یطبع بفكرة فالطریق من ھیجل إل)واحد  بإلھالإیمان (
في الوقت نفسھ تعني موت الدیالكتیك من المعرفة المطلقة  الإلھ،إن موت ھذا "الإلھموت "

 إلى إقفال النظام وفي نقده للمیتافیزیقا یدشن دیالكتیك مفتوحا یستبعد التجاوز الھجیلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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نیتشھ لا یؤمن  الحر عندفالفكر )  خیر شرّ:تعارض القیم(لمتوقف على الجمع بین الضدین ا

 والخیر"تغییر كل القیم وإلغاء التضاد من دون تجاوزهبالتضادات بل إنھ یتساءل عن إمكانیة 
من حیل الشیطان ،تبدو خلاصة نیتشھ  اختراعواالله لیس أكثر من "ألا یمكن أن یكون شرا

- 1-والقوة    الانحطاطالعالم فیمكن للعلامات نفسھا أن تشیر إلى  التباسفكرة   
یا إذ أن رفضھ للفلسفات السابقة إنما لقد كان نیتشھ عقلانیا إلى أقصى درجة ولم یكن أبدا مثال

الحیاة منھا ،ألم یكن ھذا الطرح مخالفا تماما  واجتثاثالفلسفة في الفكر  لاختصاركان رفضا 
الذي  الإنسان الأعلىوترجع إلیھا ،ألیس للذات الكلیة لأطروحة إقبال الإیمانیة التي تكرس 
تطور النوع  ألم یقترح نیتشھ ألإقبالي للإنسان الكاملیقترحھ ویأمل بھ نیتشھ مخالف تماما 

بأن جعل شروطا للتزاوج تمنع المرضى والغیر الأقویاء من إنتاج النوع،ألم یجعل إقبال 
 شبیھا باالله ألم یكن العشق والمحبة والتخلق بأخلاق االله ھو السبیل إلى الكمال إنسانھ الكامل

لم ألم یجعل نیتشھ لإنسانھ الأعلى ھدم ھي عماد قوة المس ألم تكن القوة الأخلاقیة والإیمانیة
القیم وإعلان موتھا حتى یكون لھ الطریق فالعدمیة ھي الشرط الأساسي لتكوین إنسانھ 

یتمیز بإرادة القوة ولا یعترف ویكفي إنسان الیوم أن یكون أداة عبور للأعلى الذيالأعلى   
ھذیان بشري في قلوب في حكمتھ ھي  "المحبة"بالقیم فإنسان نیتشھ یسخر من المحبة ف

القیم یضحك من جمیع المآسي  أعلىولا یجد غصاصة في القول إن من یصعد إلى  ،الآلھة
ما شئت ولكن تملص من آلامك فإذا تملصت  افعل"التي تمثل على مسرح الحیاة وكأنھ یقول

ألم " منھا تطھرت ونجوت إلى الأبد من عذاب  الحدود البشریة وصرت الإنسان المتفوق
إقبال المحبة والعشق ھي الحیاة ألیست ھي التي تحرر ذات الإنسان فتجعلھ یدرك ذاتھ  یجعل

ألم تكن صوفیة نیتشھ وثنیة ھي ا ألیس قلبھ ھو طریقھ إلى ربھ فیصبح قلب الحیاة وملكھ
  -2مسایرة الأھواء البشریة العنیفة 
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 التفرید ألم ینتصر للحس أبولوالعربدة والمیل والرغبة أعلى من  سودیونیزیوألم یجعل 
ألم یكن  وأطلق لھا العنان والحریة ألم یصدر إنسان إقبال من الكامل من ترویض ھذه الذات

 ترف لإنسانھ الأعلىعل أن یكون فلسفة فنیتشھ یالقرآن والسنة منھجا للتربیة وضبط النفس قب
یكن إنسان غرائزه قویّة متسلطا  مغیره ألحقوق  واغتصابوالسیادة  بحقھ الكامل في الملذات

ى ھدم الدین وأخذ الناس بأجناسھم لبالكسح والفتح ألیست عبقریة نیتشھ وصوفیتھ  المبنیة ع
مشروعھ الفلسفي ثم من  أساس ومبادئھ أولیس تحطیمھ للأدیان ،ومعاقبة المرء على عرقھ

ناحیة أخرى ألم یكن نیتشھ عاتبا فیقول الفكرة ثم ینكرھا ألم یترك العنان لعقلھ فھام بھ إلى أن 
جعل بینھ وبین الخبل تداخلا كبیرا آلا یرجعنا عقل نیتشھ النافذ إلى قصة حي بن یقضان ،ھل 

كن كافیا ثم إن مذھب نیتشھ في إنسانھ إنھ ببساطة لم ی.أن یجد بعقلھ الحقیقة ؟ استطاع
وقمع المرضى  للاختیارالطبیعي ونتیجة  للانتخابسلیلا  اعتبرهعلى إنسانیتھ الذي المتفوق 

بعقلھ الجبار وبسّم الّداء الذي جاء من  والمختلین لو أنھ طبق قبل أن یولد بقلیل لما كان ولد
لا بد  تقدیر تشوق لنفس شعرت بأنھا المتفوقالإنسان نظریتھ في  ألیست.دمّاء والدیھ الملوّثة 

ألم یقل  أن تبلغ من الحیاة مالم تبلغھ فعلا ألم یحطم نیتشھ إنسانھ حینما جعلھ سلیل القرد
على أن الإنسان لم یفتأ حیى الیوم أعرق .لقد كنتم من جنس القرود فیما مضى "زرداشت

إقبال الذي یمثل االله في الأرض ألیس ذلك مناقضا تماما لإنسان - 1"من القرود في قردیتھ
في  الإشراقیةألیست فلسفة إقبال محاولة للتوفیق بین الروحیة والواقعیة مع تحویل الصوفیة 

الإسلام من الھروب من العالم الدنیوي بالإفناء فقد أراد تحویل الواقعیة التي جعلت  الإنسان 
 أي االله حتى لا یكون حبھ للمال تصل الإنسان بأعماق وجوده یھیمن على الطبیعة إلى واقعیة

والدنیا قتلا لمواھبھ الروحیة والسبیل لإدراك الذات الإلھیة لیس فقط ببحث الجزئیات 
 الطبیعیة 
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دى بھا إقبال تختلف الدین باعتبار أنھ وسیلة لإدراك الحقیقة فالقوة التي ناى وإنما بالرجوع إل
تماما في أصولھا وغایاتھا  عن قوة نیتشھ ،قوة الكمال الروحي  الإقبالیة تعني قوة حامل 

الرسالة بما یحمل فھي قوة ذات وعت ذاتھا وعلمت سبب قوتھا فنیتشھ حسب إقبال لم یكن 
لى نیتشھ بل إنھ صاغ ھذه النظریة متأثرا بالتصوف  قبل أن یطلع ع "كاملللإنسانھ ا "ملھمھ

قبل أن أقرأ أو أسمع شیئا عن  للإنسان الكاملالصوفي  لقد كتبت عن المبدأ"حیث یقول  
مع نیتشھ على ضرورة القوة التي یجب أن یمتلكھا الفرد لبناء  إقبال اتفاقفرغم -1"نیتشھ

ل جوھري فإنسان نیتشھ كما أسلفنا نتاج التطور  یلغي القیم أما إقبا الاختلافشخصیتھ إلا أن 
فیقیم إنسانھ بقوى أخلاقیة وروحیة تتكامل فیھا شخصیتھ بمدى علاقتھ باالله تستحكم بالعشق  

نیتشھ من  انطلقیبحث عن الحضارة كحلم بینما  ثم آلا نجد أن إقبال قد نظّر لإنسان مستلب
یقول  ،ألیس ذلك مفارقة عجیبة أنوالاشتعال الانطفاءإنسان في أعلى قوّتھ آلا یوجد فرق بین 

أن یطمح إلى تحقیق ما یصبو إلیھ  من دون |لا بد  ھالقرد وأنالمتحضر عن الإنسان أنھ سلیل 
ألم یقدم نیتشھ في فلسفتھ أعلى  استطاع في الواقع الحسي ما الاستغراقخوف أو حیاء وعلیھ 

مرتبات الشك ؟ألم یرد علیھا إقبال بأعلى مرتبات الیقین ؟أفبعد ھذا التناقض والتجاوز ھناك 
حدة مضمون؟و  
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:خاتمة الفصل الثاني  
 

،یكمن عملھا في التحضیر لأن تضع إن ما یمیز المنھجیة النیتشیة أنھا تبحث عن عقول حرة 
یمكننا أن نكون في منازلنا نحن أطفال المستقبل كیف "ستقبل سعید لأطفال المستقبل برنامج م

في مثل ھذا الوقت الحاضر ،إننا نقاوم كل مثل أعلى قد لا یحس أحدنا بموجبھ أنھ 
متغرب،حتى في ھذه  المرحلة الإنتقالیة الضائعة والمعرضة للزوال ،لكن فیما یخص حقائقھا 

؟ھاأنذا  لأخلاق ترید أن تجعلنا نحیا في الخطأ لكن ألیس ھذا ما نریده ،فافلا نظن أنھا دائمة
البدایة  وأفعل ما كنت أقوم بھ وبصفتي لا أخلاقیا وصیادا أتكلم ضد القیم ،من وراء  دبصد

رجال ممھدون یتمیزون بكونھم أصحاب عقول حرة ،مرحون ،جسورون، -1-الخیر والشر  
یس  فقط كما في حال نیتشھ على شكل أشباح ،واستیھامات في ھیئة بشر تدب فیھم الحیاة ،ول

تخضع لرغبة إنسان متوحد ،لنني ومع ذلك لن أكون إلا واضعا لھذا الجسر  الممھد والذي 
سیتم منھ العبور إلى أفق المغایرة ،أفق الاختلاف ،ولم نكن قبل مجيء ھذه العقول الحرة إلا 

التحرر المخلص من ھذه القیم  كنیتشھ إلى ذل عقولا مستبعدة مقیدة ،إننا بحاجة كما قول
المعني بالقتل إلھ  الإلھ،ھاھو ذا المنحطة التي أضفي علیھا التبجیل إلى أن غذت إلھا یعبد 

القیم التي أصبحت في شكل أصنام ووحدھا الروح المفعمة بالحیویة والنشاط ،الروح الشابة 
نور شمس بھیجة  إشراقھتي تحاول بلوغ ،تلك التي ستظھر مستقبلا جدیدا ،العقول الحرة ال

وذلك لن یكون إلا إدا ابتعدنا  والاختراق،عقول مسافرة ھذه العقول العمیقة بالعبور والتجاوز 
عن فكر المماثلة إلى فكر یبدع المفاھیم ،المنتج ھنا لیس للمفاھیم وإنما المبقي علیھا ناظرا 

ي نراه بأعیننا المفتوحتین  في ھذا العالم أن نرتبط بھذا الذ لایجب"إلیھا من أفق النسبي ،
،بل یجب أن یكون قلبنا مليء بشيء من التوجس،والتیھ ورغبة في التعبیر بالأوھام  المليء

أما إقبال ولأننا ننتمي لنفس المشروع الثقافي نستطیع أن نعتبره باحثا من -2-"والانتقال
مة تجعلھ یتجاوز الاستلاب النصوص  الدینیة عن كیفیة للتجدید في كیان المسلم عا

ونز ،فمجد ذاتھ ،وأكد على شخصیتھا وفردیتھا والاغتراب الحضاري الذي یدور في فلكھ 
-3-نحو الحقیقة عن طریق نبذ الضعف والعشق نحو الذات الكلیة  اوعیتھ  

- 
 
 
 

 
 

-1-NEITZSHE-F-humain, trop humain –traduction a-m des rousseaux –et –h/albert-librairie général 
française-1995p25. 
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 الفصل الثالث :
 

مقدمة  - 1 -   
 
 
 

 -2-المبحث الأول: 
 

كیف یمكن أن تكون ھناك جوانب  تحلیل(ظاھریة التجاوز وتقارب النموذجین 
)یتقارب فیھا النموذجین   

 
 
 

 -3- المبحث الثاني:
    ھل یمكن أن یقدم (ماذا یمكن أن یقدم نیتشھ كإرھاص لمشروع حضاري جدید 

 الاعترافأرضیة تساعد على إعادة صیاغة العلاقة بین النحن والآخر ومن ثم    
) .الذي یؤسس لإمكانیة النھضة  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

 المبحث الأول:
 
 
 

تحلیل كیف یمكن أن تكون ھناك جوانب (ظاھریة التجاوز وتقارب النموذجین 
)یتقارب فیھا النموذجین   
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:مقدمة الفصل الثالث   
 

إن كل نص أدبي یحتمل أكثر من قراءة ویحمل أكثر من معنى وقد تكون قابلیة النص 
لمختلفة دلیل على غنى النص وتشعب التجربة الإنسانیة والفلسفة كمعاناة المكتوبة للتأویلات ا

والتاریخیة والتي تفقدھا  الاجتماعیةعن تجربة في الوجود بغض النظر عن الخلفیات  تعبر
قدمھ نیتشھ ھو لھذا  انتقادولعل أكبر  طابعھا الوجودي لتصبح أدبا تأملیا وعظات أخلاقیة

ى عن الوجود وعن التجربة كتجربة، فالفلسفة لیست تأمل ورغم النوع من الفلسفة الذي ینأ
ومحاولات التوفیق  تقلب المعطیات والإشكالیات إلا أن القراءة ستظل بعیدا عن التبریر

بقدر ما ستكون محاولة لفھم وجھة النظر حول فكرة نیتشھ عن إنسانھ المرتقب  -1-العبثیة
دالمنشووكیف یمكن أن تنعكس على الكمال الإنساني  عند إقبال؟فما الذي یجمع بین  

والتباعد ؟ الاختلافالمشروعین الفكریین المنبثقین من ثقافتین یجمع بینھما   
بین المفكرین للاختلافإن التحلیل المنھجي یقتضي أن نبدأ بأكثر النقاط وأشدھا إثارة   

إنسان نیتشھ الأعلى  بنا الإشارة إلى أكثر النقاط  المّركز علیھا في ھذه الدراسة وھي ویجدر
سابق تحلیلنا لفلسفة نیتشھ أنھ أول  يأشرنا ففلابد أننا .بالموازاة مع الإنسان الكامل الإقبالي 

 اعتباراتفیلسوف كبیر في عصرنا قام بعملیة ھدم جذریة لكل القیم والفلسفات منطلقا من 
عن الخطاب الفلسفي لیرینا  لغویة فقد دخل الفلسفة من فقھ اللغة وقد جاء لیكشف القناع نھائیا

بجلاء أعراض المرض البادیة على وجھھ فقد كانت الفلسفة دوما كما سبق تحلیلھا  
لإغراءات اللغة وبذلك تم  استسلمأي مشكلة وجود ولكن الخطاب الفلسفي قد  انطولوجیا

ینما ھي ب ثابتةالمتغیر فالفلسفة تعمل من خلال المفاھیم ثم تعتقد أن المفاھیم حقائق  تثبیت
كقلاع  الاستعارةالذي جعلھم یبنون ھذه  وف الفلاسفة من الحیاة ھوخف استعاراتمجرد 

الثانیة ھي بیت العنكبوت ،فقد سكنت الفلسفة  والاستعارةیختبؤن فیھا خوفا من الحیاة   
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في قلعة مبنیة من نسیج العنكبوت بأن نزع منھا دمھا بالتجرید والتجرید   "بارمنیدس "منذ
 فالاستعارات یعني غیاب الحیاة وھو شبیھ بالعنكبوت الذي یمتص دماء الذباب ویشوھھا

عن  بالاستغناءالمیتة في الفلسفة تكشف عن خوف حقیقي من الحیاة والحل لا یكون 
عن "إرادة القوة "الشاحبة بالحیاة أي التي تعكس الحیاة أي الاستعارة باستبدالبل   لاستعارةا

 زإلا بتجاوولكن نیتشھ الذي لا یصل إلى أعلاه -1وبراءة الصیرورة  "العود الأبدي "طریق
أبوین متكافئین ،ألم یجعل نیتشھ أعلاه في أدنى  ابنذاتھ الذي یشترط فیھ النشاط النوعي فھو 

ألم تكن النیتشیة إسھام في التطوریة؟لعل ھذه النقاط من أكثر ما یثیر  درجاتھ سلیل القرود
الذي لا یمكن التغاضي عنھ ،فكیف أمكن تقریب وجھتیھما ؟ التناقض و الجدل  

سیحّرف جیدا المعنى الكامل عند نیتشھ حول فكرتھ  شيءلا :قائلا   Jean  granier  یجیب
مل مع ھذه الفكرة كقطب لنظریة تطوریة شبیھة بتلك التي عند كالتعا  -فوق الإنسان-ما

فلن نترك ھذا التضلیل حول ھذه النقطة من خلال بعض الصیغ التطوریة  كولا مارداروین   
فمن التلفیق والتشویھ  الكامل لفلسفة - 2)ترجمة(التي یصنعھا نیتشھ على لسان زرداشت 

بأن نجعلھا سلیلة  "فوق الإنسان "وما" الإنسان الأعلى"نیتشھ وخصوصا حول نظریتھ 
 "التطور أو من الداعین إلیھ إذ أن بعض الجمل التي ما فتئ نیتشھ یرددھا على لسان

لیست سوى تعابیر صوریة تعبر عن نواحي ضعف الإنسان فقولھ على سبیل  "زرادشت
رق من لقد كنتم من جنس القرود فیما مضى ولكن الإنسان لم یفتأ حتى الیوم أع"المثال 

مبینا من خلال ھذه الأقوال أن الإنسان لا یدرك في مثالیتھ التي   2-"  ھقرود یتالقرود في 
فلم , صورھا وعالمھ الذي یخرج فیھ عن الوجود  والحیاة تماما مثلما  لا یدرك القرد قردیتھ 

إلى تطوریة معینة ولا حتى دعوتھ إلى نوع جدید من  دعایعرف عن نیتشھ أنھ تطوري أو 
إن إنسانھ المرتقب ھو من نفس نوع الإنسان الحالي , الإنسان كما تصور لامارك وداروین

. في الھدف والرؤى والقیمة للقیم  اختلافھو  والاختلاف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- GRANIER –jean – Nietzsche- presses universitaires De France Paris 1er éditions 1982 p114  
 

)جمة الباحثتر( 115 المرجع ذاتھ ص-2  
 

 
. 
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 إنما علىالإنسان الأكما أن نیتشھ لم یدعو إلى النخبة كما أول ا لبعض فلسفتھ في الحیاة في 
على  اثنین اعتراضینوإنھ قد ورد لھ , لبقیة على اھي دعوى إلى نخبة متفوقة عنصریا  

ثل تطور تم التطوریة أن  الإنسانیة كنوع لا  الاعتقاداتمشكلة في أنصار التطور أولھما 
شكال الأ" حسبھ غیر قادرة على إنتاج "الأشكال السفلیة "وثانیھا أن....... للحیوانات 

فسیكون ھناك تراجع ولیس تطور إذ أن الإنسانیة الحدیثة لیست لھا أجیال تقارن "العلیا
یذم مبالغتھ للدور الذي یعطیھ " لامارك "بأبطال النھضة  أو قدماء الیونان وھو في أطروحة   

على المفاھیم  انعكسنیتشھ أن مفھوم التطور  اعتبرالطبیعي كما  الانتخابفي  "طللوس"
نحو التعالي أي فوق ما ھو حسي بینما یرى نیتشھ في تقدم الإنسان اتجھتالتاریخیة  التي   

 èmanence- محایثة–والمحایثة ھنا ھي إدخال الحیاة في الفكر ولذلك فقد سخط على المثالیة
لیس تحققا لفكرة الخیر والعدالة وھنا یستشھد نیتشھ بمقولة  فالتاریخ ككذبة مھلكة 
ومن خلال ھذه الرؤى للإنسان وھي رؤیة نقدیة یعتقد فیھا "إنھ جمع للقذارة"ھیراقلیطس

وھو فعلا سلیل تطوریة معینة ولكن على أیة "ما فوق الإنسان"بنمط متأخر للإنسان أسماه 
-1 - ارك وداروین ؟تطوریة؟ما دامت لیست تطوریة لام  

ما دمنا لم نعرف مذھبھ " مافوق الإنسان"لانستطیع سماع أي شيء عن فكرة نیتشھ حول
في  الذات العلیا،ھذه البیداغوجیا المرتبطة بإنتاج ھو بیداغوجیا لإرادة القوة التطوري الذي 

عن  معرفتھ اعتدناالوجود الذي یتوقف على العود الأبدي فتصور نیتشھ للتطور لیس ما 
التطور وإنما ھو طریقة جدیدة في التربیة وتطور للذات والذي لیس بیداغوجیا محكومة 

مطبقة بإرادة القوة من قبل أقلیة خبیرة   طریقة تربویةبالطبیعة ولاھو دیالكتیك تاریخي ،إنھ   
وھذه البیداغوجیا تنشد بنمطین أولھما أن تثبت "للدیونیزیوسي"تؤھل الذات واختصاصیة

-2-"تنطوي على إعجابھ كعدمیة"النھائیة والتي كتبھا نیتشھالأزمة   
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النیتشي غیر مھزوز أمام الحقائق الأكثر فضاعة ولكن ما ھي ممیزات  "فوق الإنسان"فما 
والتي " لمطرقة"؟یعرض نیتشھ الخطوط العریضة لتربیة تعمل با "الدیونیزیوسیة "التربیة

تركز على میلاد الإرادة على حدث تجاوز الذات نفسھا فالمطرقة ھنا تحد من التشاؤم ومن 
النیتشي  "فوق الإنسان "الأكثر جدارة في الحیاة ،فما بانتخابنوعة صالشغف بالموت فھي م

 وإنما ھو الإنسان الحالي الذي نعرفھ ولكنھ یتمیز بأنھ ،إذن لا یقترب من الكائنات الفضائیة 
تعلم :أیھا الإنسان المتفوق "قادر على تجاوز ذاتھ ،فھو لیس إنسان عامّي ولذلك یقول نیتشھ

مني ھذا في المكان العام لا أحد یؤمن بالإنسان المتفوق وإذا أردت أن تتكلم على نمطك 
الخاص فتنتبھ العامة كلنا متساوون،لا یوجد إنسان متفوق أمام الإلھ كلنا متساوون،ولكن 

فالعدمیة ھنا ھي أول الطریق في ھذه البیداغوجیا فھو یرسل عصیانھ -1- "مات  دالرّب ق
  للانحطاطوتحده على المنھجیة القدیمة المستخدمة للمثالیة المیتافیزیقیة والتي كانت مدرسة 

 مافوق"فالتطور النیتشي یناقض نقطة بنقطة المناھج القدیمة والتطور النیتشي الموّجھ لإنتاج 
 اختراعھو  الاستعبادما ھو عقلاني للفكر وجوھر ھذا  استعباد نیتشھبھ  دحضی" لإنسانا

المقدس وتقنیة القھر بالمحرم  فتقنیة نیتشھ تبحث عن الصعود على روحانیة الغریزة التي 
 الاستعباد،خجل یربك التطور مع  ارتباكلا یوجد "نشعرھا بالذنب والقلق لتصل إلى نتیجة 

و طریقة لتحزین كمیة مھولة من الطاقة الإنسانیة بطریقة تكون التطور كما أسمعھ ھ....
ولكن إذا كانت تربیة نیتشھ قائمة على -2-".الأجیال قادرة على الإنجاز من الأعماق فیھا

للجسم ؟إعادة إعطاء الدور للجسم وعدم إھمالھ كما  تعطیھفما ھو الدور الذي  "إرادة القوة"
قوة فقط في عقل الإنسان ھو ما تركز علیھ المنھجیة دأبت المنھجیة القدیمة في حصر ال

متنكرا للأنساق الفلسفیة الكبرى التي تتنكر للجسد،ومنھ غدت الحیاة عندھم مجرد النیتشیة 
" كانط"و"أفلاطون "العمل لأجل التطھیر من دنس الجسد ،ھاھم فلاسفة كبار من أمثال 

ھم ھذا إنما عكسوا كما یرى نیتشھ یتأسفون على الحیاة وفي سلوك"شوبنھاور "و" ھیجل"و
لأقولن "حیث نجده یقول - 3-الدور الفاشل الذي یقوم بتمثیلھ الممثل المیؤس من شفاءه 

وعلیكم أن تودعوا وتتركواحاولوا أن تغیروا تعلیمكم ومذاھبكم :للمستھزئین بالجسد كلمتي    
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 أطلقتكلمة ي جسد لا غبر وما الروح إلا إنن....لیستولي على ألسنتكم الصمت  أجسادكم
ن المیتافیزیقیین یرفضون الجسد،إنھم كثیرا ما یتھمون إ ...لتعین جزء من ھذا الجسد

والأحاسیس والمشاعر بالنذالة والاحتقار،إنھم لا یرون ثمة جدوى لاھتمام بھ إنھ  الانفعالات
لجانب الطیب في الإنسان ،إنھا بمثابة ھذا المحرم ویقولون أن الروح وحدھا من تمثل ھذا ا

ترمز إلى الصحة الجیدة ،ھؤلاء أي المیتافیزیقیون یتناسون أنھ في الوقت الذي یغیر فیھ 
الإنسان وجوده ویحولھ فإنھ في الوقت ذاتھ لم یكن ھذا الجسد سوى ھذا الكائن الذي بنى 

 ان إلا الراحة ،لم یتوقعووشید أعمالا فنیة رائعة لأنفس عدیدة ،إنھم یخافون من آلامھ ،لایبغو
مدى قدرة الجسد على الإبداع في لحظات من الألم ،الألم العظیم وحده ھو المحرر النھائي 

إن الذات المبدعة أوجدت لنفسھا الاحترام "رائعةللروح ،وبإمكانھ أن یبدع تحفا فنیة 
اعد یتحرك والاحتقار كما أوجدت اللذة والألم ،إن الجسم المبدع أوجد العقل لخدمتھ كس

الجسد ھذه المنطقة التي توصلنا إلى لحظات بھا الوجود ،والذي ھو في الوقت  - 1-"بإرادتھ
ذاتھ منبع بھاء الحیاة، كثیرا ما نندھش حینما نجد أعمالا رائعة أصحابھا یحملون أجسادا 
ھشة وصحة متضعضعة فنتساءل ھل ثمة علاقة بین المرض والإبداع  أوبالأحرى بین 

حیاة ؟ھل ینبغي أن نكون مصابین في أجسادنا لكي نبدع أعمالا جیدة وحده الجسد وال
بنا نحو أعماق ذبإمكانھ الإجابة عن مثل ھذه الأسئلة لكونھ لھ القدرة على أن یج الجینیالوجي

-.عمق ھذا الجسد الذي لم یكن في  السابق أي في الفلسفات التي عمرت طویلا تابعا للروح 
تاریخ من حیث ھو تجربة سخریة مدبرة ،إن نیتشھ لا یأبھ إلى الأصل الجینیالوجیا ھي ال- 2

من حیث ھو تكرار وإنما یحاول بلوغھ لتفجیره وتدمیره  ،إن جینیالوجیا تفجیر الجسد  الذي 
ملئ بأدران الفساد التي كرستھا المتون الفلسفیة التقلیدیة منذ سقراط فالأصل ھنا كما یشیر 

،إنھ یعني الكیفیة التي تكون صدرت الأشیاء ؟بل كیف تكونت  ھایدغر لیس السؤال من أین
،فوحده من یستقبل الموت -3-علیھا ،فلا یدل الأصل البدء على النشأة التاریخیة التجریبیة 

صمتا ،وھو یتعذب بأشد الآلام تعذیبا،بإمكانھ التماس أفق الأبدیة ،تلك اللحظة التي یتجلى 
إن الحیاة بالنسبة لھذا المتألم التراجیدي ھي موت" آخذا مكان زرداشت سدیونیزیوفیھا   
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حیاة واحدة ،إننا یومیا ،ونحیا باستمرار،لانموت مرة واحدة ولانحیا  باستمرارإننا نموت 
بإمكانھ الطبیب الجینیالوجي -نموت مرات عدیدة ونحن نحیا ھذه الحیاة ،ووحده الفیلسوف

معالجة البشریة من ھذا القرف الذي وزعتھ وأحسنت توزیعھ فلسفات التشاؤم من فرط ما 
یرى في  الذي–الفیلسوف الطبیب –تمكن منھا البؤس ،إننا بحاجة إلى ھذا الذي لم یوجد بعد 

الفلسفات الأخرى تعبیرا لانحطاط ،ذلك أن الذات ذات الفلاسفة أصبحت تتوق إلى 
الزوال،وھذا ما یدفع بھم إلى الاستھزاء بالجسد ،وھذا العجز قد ولد فیھم النقمة على الحیاة 

لأنھم  دلذلك یفضل الجینیالوجي عدم السبر على طریق ھؤلاء المستھزئین بالأجسا ،والأرض
إنھ یدرك جیدا -1-الذي یؤدي إلى مطلع  الإنسان المتفوق  قبالنسبة إلیھ المعبر اللائیمثلون 

معنى الحیاة لكونھ كثیرا ما كان على وشك فقدھا ولھذا السبب بالذات أعطتني الحیاة أكثر 
إلى  الالتفاتمتعب وھش على القیام بھ ؟إن لكن ما الذي یقدر جسم -2- ...مما أعطت أیا منكم 

الجسد ظاھرة "ا أمر خطیر لكي ندرك جیدا إمكاناتھ وقدراتھ على الإبداع والابتكارالجسد ھن  
جد ثریة واضح وجلي ،قابل للسكنى ،یمكننا التحكم فیھ خلاف الوعي،العقل ،الروح،ینبغي 

أن نضعھ في المصاف الأول لأجل أسباب منھجیة وبدون أي حكم مسبق عن دلالاتھ النھائیة 
نظمة اكتمالا واتساقا ،حتى إنھ أكثر سموا ورفعة  من أي عمل فني إن الجسد أكثر الأ-3-

على  بانفتاحھیمكننا  الخ...رائع،ذلك لكونھ مشكل من قوى كیمیائیة وبیولوجیة ،اجتماعیة 
لكونھ یمدنا بما لا یمكن للعقل مدنا بھ،إنھ یقدم  ذلك أعضاءه لإلقاء نظرات عدیدة على الوجود

الفنان الفیلسوف  یبدوا أحیانا أن"الغبطة والفرح والمرح ،یقول نیتشھلنا لحظات جمیلة ملیئة ب
تقوم الطبیعة التي لا یقفز أبدا مع ظھوره ...بالخصوص عبارة عن مجرد صدفة في عصره 

بقفزتھا الوحیدة وھي قفزة البھجة لكونھا تشعر أنھا تحقق لأول مرة الھدف ،إن النقدیة 
یة الجینیالوجیا وارتباطھ بالجسد ھي ما یفسر لنا كف كان الجذریة التي یقدمھا نیتشھ على آل

،فرسخ كیانا دیونیزیوسیا مليء بإرادة القوة،والحیاة نیتشھ طبیب نفسھ وفیلسوف مرضھ  
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دائما یحرّمون وبدون أي  اكانوالأخلاقیون المغفلون "-ھكذا تكلم زرادشت"یقول نیتشھ في

ذلك أن أصل السقطة الأولى بالنسبة إلى نیتشھ تعود إلى الجسد  -1-القاعدة الفیزیائیة احتجاج
قة المتواریة ،حقیقة الجسد ولربما كان من الضروري إلى ھذه المنطقة فكثیرا ما تخفي الحقی

إن الماضي یتكلم فینا عبر ھذا  المنبع ..التي سیمارس في عمق طبقاتھا الحفر الجینیالوجي
وفي مقابل العقل المؤمن  باسمناالمبادرة في أن یتكلم  یأخذنتركھ على الدوام  ،عبر الجسد

الحفر في طبقات "وھو أھم مھمات الجینیالوجي بلغ المنبع  لأنھ بامتیازسیكون عقل حر 
منھ العمل على معالجتھ من الأعراض التي مستھ عبر  الجسد لقیاس تواتره،ونبضات ھو

فالھدف النھائي الذي ینشده نیتشھ للوصول بھ إلى  --2-طوال تاریخ المیتافیزیقا 
نا دائما نلحظ تمییزا لنیتشھ في ولكن)بعضھ(جسمھ  ھو الإنسان كلھ ولیس روحھ أو"الأعلى"

والتي تحمل      über=sur  ا فأداة التصدیر لإنسان فوقوما  الإنسان الأعلى منھجیتھ بین 
تسطر يوالت إنھا ملیئة بالقیمة .للإنسان الألمانیة تشیر إلى ما فوق في ما فوقمعنى   

تكشف النور لشروحاتھا  surhomme-  üebermensh بأنھ  لما فوق الإنسانمعنى  
أعلمكم حول ما فوق الإنسان "عن ھذه الحقیقة " زرداشت" ولذلك یعلن فوق التجاوز  

لیس القادم ولا الأكثر فقرا ولا الأفضل إخواني  ھتجاوزه، إنبد أن یتم  لا شيءالإنسان ھو :
السادة كثیر من الأشیاء  افیكم، أیھ وأیضا.وانھیار انتقالما أحببتھ في ھذا الإنسان ھو أنھ 

فالإنسان الأكثر -3"-فوق ذاتك اصعد-ھؤلاء السادة تجاوزوا ذاتھم....وأتمنىعلني أحب تج
حیویة في نظر نیتشھ ھو الذي یتوّجھ بنھم لیس فقط في ذاتھ وإنما في كل المشاھد الشخصیة 

الحصول على الإنسان  "سدیونیزیو "بصورة یتمنى فیھا النیتشویة التي تصنع نفسھا بنفسھا 
یھتم بإثراء السلیقة  "فوق الإنسان "من البربر إلى ما فالانتقالقوة وشرا وعمقا  الذي ھو أكثر

ما فوق الإنسان ھو الذي .ولكن بتحدید ھذه الغریزة في نظام متفوق مشروط بالحریة المبدعة 
أرضا خصبة  "یجمع بین الخیر والشر والخبل والقذارة وھي قوّة الإبداع كما یصفھا نیتشھ

مبدعا لا یسعنا أن نلقبھا إلا "ما فوق الإنسان "المتناقضة والتي تجعل  اتالصفإنّ ھذه - 3  
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ما فوق الإنسان ھو الفنان المكمل والمجسد :"وھذا ما یقولھ نیتشھ نفسھ " الفنان" بصفات

ولكن لماذا یختار نیتشھ الفنان ؟إن الإجابة تكمن في الصفة الجوھریة " لإرادة قوة الفنان
" فردي" وإنما" جماعیا"لیس  ما فوق الإنسان.أحداالتي یتحلى بھا الفنان وھي أنھ لا یشبھ 

" حول ما" الجزء الرابع "في مستھل" ھكذا تكلم زرادشت"ي كتابھ وھذا ما یجسده نیتشھ ف
فإنسان كالذي یطلبھ نیتشھ لا یكون إلا  دعوتھ الصریحة للابتعاد عن العامة" فوق الإنسان

وھي لیست ، بل وأجمل فردانیة إذ أنھا تجمع في الذات التي أرادھا نیتشھ ذاتا كونیةةبفر دانی  
تجعلھا ھكذا ،لقد كانت ھذه المنھجیة  "الخصوصیة"و "حریةال "متناقضة كما تبدو وإنما

التي ھي شرط للكرم في الحیاة  ةللفر دانیالنیتشیة ضد أخلاق القطیع وبقدر ما كان متحمسا 
والذات لا بد أن تقترب من  الاختلافكھذه تحوي على فعل  ةففردا نی ،حسبھ وفي المعرفة

وتفھما تربیة الصنف الإنساني لنفسھ بنفسھ  ر تربیةنفسھا لكي تنتج في النھایة الحالات الأكث
فقد  فوق الإنسانطرا على ما خولذلك یذم نیتشھ كل الأیدیولوجیات المساواتیة والتي یراھا ،

والتي تقدم على  الاختلاففھو یأخذ إستراتیجیة -1 - ناقضوا ھذه الأیدیولوجیات"كان قولھ 
ھو  والاختلافجعلھ أكثر قابلیة للفھم  تربیة الذات في نمط مشترك وخصوصي إلى غایة 

 الاختلاففحریة  الاختلافیدعو إلى فوضویة  للحیاة المنحطة لأنھ لا اختبارھنا آخر 
مرتبطة بالمنھجیة المتبعة في التربیة ،ویتعلق الأمر بالوجود الذي لا یرتبط فقط بإرادة القوّة 

نسان ،فالصنف الإنساني كان یسعى ولكن بمبادئ لتربیة حقیقیة مرتكزة على فكرة ما فوق الإ
 اجتماعیةدائما وراء مھمة التربیة والتي كانت منحصرة في الأرستقراطیة،فلا توجد طبقة 

إلى  ننتميو ھنا ھف. إرادة القوةمخصوصة بھذه البیداغوجیا إنھا متعلقة ببساطة بمن یمتلك 
ي على رأسھ الحاكم التراث الفلسفي الیوناني ألم یكن أفلاطون یسعى وراء نظام تربو

المربین وإنما ھي  اختیارولا بكیفیة  الاجتماعيالفیلسوف ولكن نیتشھ لم یھتم أبدا للوسط 
ومن منطلق ھذه القراءة نفسھا -2متعلقة بالفكر الفلسفي نفسھ الذي لیس ھو بمثال أبدي

جھ التربوي سنقترب كثیرا من الطرح الإقبالي الذي تعتبر الناحیة البیداغوجیة أساسیة في منھ
الكلي ؟ لأن الدراسة ھي مقاربة لا بد من النظر إلى الوجھة  الاتفاقیصّوغ  الاقترابفھل ھذا 

الإقبالیة وبعیدا عن محاولات التوفیق التي قد تؤدي إلى إضفاء الذاتیة بصورة مبتذلة نقول إن 
لنیتشھ ھي نفس " تجدید الفكر الدیني"قراءة إقبال في كتابھ  
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وجھتھ حول فكرة العود  وانتقدغیر مستثنى من حكم التطور  اعتبرهالقراءات المتداولة فقد 
 اعتبرونتیجة لذلك " قدم الوجود"الأبدي ورأى فیھا أسوء رأي في موضوع الخلود وردّه إلى 

لروحانیة فأدى إلى الصراع إقبال أن الإنسان العصري قد كف عن توجیھ روحھ إلى الحیاة ا
فالفلسفة الغربیة كلھا تقیم شرخا بین  - 1بینھ وبین نفسھ فلم یستطع كبح غرائزه ولا حبھ للمال 

الإنسان وذاتھ وحسب إقبال الدین ھو السبیل الوحید لإعادة المصالحة بین الإنسان وذاتھ 
ستھل محاولة المقاربة أن ولكن كیف تقترب التربیة الإقبالیة من النیتشیة ؟ یجدر بنا في م

أن المنھج التربوي الإفبالي ھو  اكتشافنحلل منھج التربیة الإقبالیة وإنّھ لیس من العسیر 
فھو أصلا كنصوص منھج لتربیة الإنسان الصالح )القرآن،الحدیث(نصوصھ  وبالضبطالدین 

قت وقد جاء الإیجابي ،الفعال ،الذي یستطیع مواجھة المشاكل في كل و-في كل زمان ومكان 
القرآن ببناء ممنھج خلقیا لیبني الناحیة الأخلاقیة للفرد ولكن إذا كانت النصوص الدینیة كافیة 

 لإصلاح الفرد فلماذا نحتاج إلى منظرین لھا ؟
یعترف إقبال بأن التربیة الإقبالیة قد لحقھا من الشوائب والخرافات ما أدى بالمصلحین إلى 

لم -2ل معنى ذلك أن التربیة الحدیثة تستدعي تغییر الإسلام؟ محاولات في معركة التربیة فھ
وھو  یدعو إقبال إلى تغییر الإسلام  وإنما تغییر وضعیة المسلم فالإسلام مبدأ أساسي للفرد

یسعى للوصول بالمسلم إلى الغایة النھائیة للقیم فالدین الإسلامي بھ دیمقراطیة روحیة وھي 
ولكن كیف یمكن المقاربة بین ما -2بصاحبھ إلى الذات الكلیةالطریق إلى الكمال الذي ینتھي 

؟ باعتبار أن الإنسانیة حسب بالاختلافیسمیھ إقبال بالدیمقراطیة الروحیة وما یدعوه نیتشھ 
روح الفرد ووضع  ھي أولا تأویل الكون تأویلا روحیا وتحریر ثلاثةإقبال تحتاج إلى أمور 

طور المجتمع الحدیث ؟ولكن ھل ھذا التأویل ھو تھ مبادئ أساسیة ذات أھمیة عالمیة توّج
إنّ الخبرة قد بیّنت "نفسھ ما عرفتھ أوروبا بالمثالیة في تاریخھا الفلسفي العریق ،یجیب إقبال

  یشعلھ الذي على إشعال الإیمان القوّي الصادققدرة لھا  أن الحقائق التي یكتشفھا العقل لا
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إنّ مثالیة أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحیة المؤثرة في وجودھا ولھذا "الدین حیث یقول
أما المسلم -1-"بین لدیمقراطیات لاتعرف التسامح  أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسھا

فإن لھ ھذه الآراء النھائیة القائمة على أساس واقعي یتحدث إلى الناس من أعماق الحیاة 
والحیاة بالفكر آلا یلتقي إقبال ھنا  فقد كانت دعوة إقبال إلى منھجیة تجمع الوجود" والوجود

مع المثالیة اكتملفي المفھوم  والذي  ز الداء الذي مثلھ بارمنیدسابنیتشھ في إبر  
إن المثالیة والواقع في الإسلام لیسا قوتین "ولكن كیف تتجلى واقعیة الإسلام ؟یجیب إقبال  

تتمثل في انفصام كامل عن  متنافرتین لا یمكن التوفیق بینھما لأن حیاة المثل الأعلى لا
شتیتھا في صورة مواجھات مؤلمة الواقع الذي ینزع نحو تحطیم الوحدة العضویة للحیاة وت

إن أمكن  احتواءهبالواقع بقصد  للاستئثارولكنھا تتمثل في جھد المثل الأعلى الدائب 
ھذه الذات المسلمة أكد إقبال على -2 وتحویلھ في ذاتھ وإنارتھ في مجموعھ واستیعابھ

أ وكیف ضرورة إخضاعھا لتربیة وبناء یخرجھا من النفس الحالیة المریضة فمن أین یبد
 وانطفأتلقد فقد المسلم لوعة القلب  "إن إقبال یعتبر البدایة فیقول یصلح وعلى ماذا یعتمد ؟

إنّ القلب الذي یھرب من الحیاة ولا یصارعھا تحت -نار الحیاة فیھ فأصبح ركاما من تراب
 نیتشھ أنّ إدخال الحیاة  في الفلسفة اعتبرتماما مثلما "أي دعوى إنما ھو مھزوز ومریض 

 لم أرى في محیطك أیھا المسلم لؤلؤة الحیاة ،لقد"ھي مھمتھا الرئیسة ،ویقول إقبال أیضا 
الذي  القلبإذن مصدر التدھور ھو -3-" بحثت عنھا موجة موجة وتفقدتھا صدفة صدفة

لقد فقد المسلمون سورة الحب الصادق ونزف منھم دم "خوى من الإیمان وشعلة الحیاة 
وقد وجھ إقبال قصیدة إلى ذلك وھي " دم ن عظام لا روح فیھ ولاھیكلا م اوأصبحوالحیاة 
ركز فیھا على ضرورة استنھاض الإنسان المسلم وتقویة ذاتھ "الیقظة الإسلامیة" قصیدة

على ضوء المبادئ  الاجتماعیةفدعى إلى ضرورة أن یعید المسلم بناء نفسھ وحیاتھ   
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النھائیة وأن یستنبط من أھدف دینھ تلك الأبعاد الروحیة في الإسلام فإعادة بناء الذات لا 
ھنا كطقس وإنما ھي لمعرفة الذات الكلیة  لیستیكون إلا بالدین وبالضبط بالصلاة وھي 

إننا نلتمس في .ا ووسیلة للإتصال بھا،فھي تؤكد الذات الباحثة لتصل إلى مبررات وجودھ
ھذا المنظور وجودا نیتشیا فالصلاة بالمفھوم الإقبالي نشاط عقلي وتجربة فیھا كل النوازع 

من خیال وإحساس وعقل وإدراك ،إنھا إرادة القوة التي تخرج الحقائق إلى الفعل ففیھا ترحل 
"القوةإنھا لحظة من لحظات تمحیص التجربة وتجدید "الذات رحلة إثبات  ونفي وتجاوز   

تؤكد بھ الذات الباحثة وجودھا في  الاستكشافإنھا فعل من أفعال "حیث یقول إقبال أیضا
إیجابیة ولیست  نفس اللحظة التي تنكر فیھ ذاتھا ،إنھا تصل إلى عدمیة للذات ولكن عدمیة

  - 1 -لنفسھا في اللحظة نفسھا التي تنكر فیھا ذاتھا واكتشافھاسلبیة إذ أن فیھا من تجاوز الذات 
بضرورة الجمع بین " ما فوق إنسانھ"إنّ ھذا الذي یبدو تناقضا ھو ما تحدث عنھ نیتشھ في 

الفنان ولكن كیف ترجع الذات إلى  صفاتوالتي ألممناھا في  متناقضةالصفات التي تبدو 
الإنسانیة كفردیة "الذات "عام وجماعي ؟ھنا نجد إقبال یمجد  ھو الاتصالنفسھا وھل ھذا 

كي تستحكم  ھذه الذات بناءھا یجب أن تطور شخصیتھا وفردیتھا وذلك بالتربیة ورأى أنھ ل
الممیز لأن ھذه الفردیة في شخص ذات الإنسان تمنحھ القدرة على  استقلالھاحتى یصبح لھا 

نفسھ في طلب الحقیقة والتي ھي فرد أیضا وعلى ھذه الذات أن تنبذ من داخلھا  ىالتعبیر عل
تتجاوز ولكن بأي منھج یمكن أن "أن تتجاوز ذاتك"یقول نیتشھ كل أنواع الضعف وكما 

لاریب في أن الذات تستحكم " إنھ العشق الذي بھ تتقوى الذات،یقول:یجیب إقبال ؟كذات
إفراد العاشق والمعشوق  مومفھوم العشق ھنا  واسع جدا وبالضبط ھو ھنا بمفھو"بالعشق 

ركة الذات نحو التفرد مراحل أولھا طاعة االله وقد أعطى إقبال لح-2 -وإظھار الاستقلال فیھما
ثانیا ضبط النفس بتوحید االله ونفي الخوف والشھوات تعالى  
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االله للإنسان في الكون وھي أعلى درجات الرقي الإنساني  استخلافالنیابة الإلھیة أي  وثالثا
ویركز إقبال على الذاتیة فیحث المسلم على العالم الماديوصورتھا أن یسیطر الإنسان على   

نھایتین لا منزلة بین المنزلتین ولا توسط بین ال:التمسك بذاتیتھ مطلقا بذلك صوتھ قائلا 
فعندما ینقطع الإنسان عن المشابھة وعندما یحقق فردیتھ یكون قد بلغ بدایة التحرر،بحسب ما 

یبق فإن التطھیر یمتد إلى الإنسان في كلیتھ وفي حالة إلغاء الأنا ونفیھ یغیب الوجود بكل 
متى تمكن الإنسان من تحقیق كل :"معانیھ فروحیة الإنسان ھي مصدر كمالھ یقول إقبال

خلیفة االله في الأرض إنّھ الذات الأكثر تحققا  الإنسان الكاملمكانیاتھ صار ذاتا فریدة ،إن إ
وكمالا وھو ھدف الإنسانیة وقمة وحدة الروح والجسد وھو ھنا یتفق تماما مع نیتشھ إذ یدخل 

والفكر معا في منھجیة تربویة یكون فیھا العقل والغریزة شیئا واحدا ودعم إقبال  الوجود
لكي نصل  ینبغي تجاوزه شيءوالأیدیولوجیات المساواتیة معتبرا أنّھ  الاشتراكیةتھ ناقدا وجھ

تماما مثلما  یعبر عن وحدة الإنسانیة إلى وحدة الشعور البشري كما أن الإطار البیولوجي لا
ناصحا أعلاه بالابتعاد عن العامة  " ھكذا تكلم زرداشت"بدأ نیتشھ الجزء الرابع من كتابھ 

التي جعل -1ویكلل تطور الذات الإقبالیة وصولا إلى الذات الكلیةم یطالبون بالمساواة، لأنھ
العودة إلى الذات شرطھا الأساسي وطریقھا الیقیني وذلك بحضور رابطة التأویل أو فعالیة 

المعنى وھو سبب تأكید إقبال علي تطوریة الشریعة باعتبار أنھا مؤسسة على إنتاج ضروب 
وباعتبار أن الدین لدلالات بملكة الفھم وفعالیة التأویل وتوجیھ النور الإلھي من المعاني وا

رابطة فھو یحمل  محقیقة إنسانیة وھو فلسفة في الحیاة تسعى لتطور الأفراد وباعتبار الإسلا
الوحدة والاختلاف فھو وحدة في وصولھ للكلیة واختلاف في رحلة الأفراد في ذواتھم نحو 

وكلما كان اختلاف منظورات الأفراد ھي التي تحقق ما یعتقدونھ حقیقة  تفھمھ أو تأویلھ ف
معتبرا أن عقل الإنسان  ، الاختلاف بعیدا عن التقلید كلما كان متطورا وسبیلا إلى الحضارة 

دلیل حضور المعنى المختلف  نیتشھ كل المتناقضات  جعل اتماما مثلم تناقضيبطبیعتھ 
أسرار "فانتھى في كتابھ   ة المطلقة ولكن لا بالعقل بل بالقلبوبإمكان الإنسان إدراك الحقیق

إلى إنسانھ الكامل صاحب القوة الروحیة والأخلاقیة والشخصیة المستكملة بالعشق "خوذي
وبذلك نكون قد قربنا بین وجھتي نظر تبدوان للوھلة الأولى صرحین متناقضین وربما یؤكد .

.الأسالیب  اختلافھذا وحدة الشعور الإنساني  رغم   
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أن یقدمھ كإرھاص لمشروع ننیتشھ وما یمك  
من منطلقات إقبالي حضاري  
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لا شك أنّ الفكر الإسلامي قد مر بمراحل عدیدة ومھما كانت التصنیفات والحلقات إلا أنھا 

والصدمة وصولا إلى وعي الذات ولكن ما من  الانبھارتتفق على الأقل في أنھ تعدى مرحلة 
أحد ینكر المأزق الذي وصل إلیھ الفكر في محاولاتھ التجدیدیة وخصوصا في إیجاد البدیل 

 اختیاري الحضاري لكل ما قدمھ الغرب ،ولعل ھذا ما كان سببا جوھریا وراء الإسلام
في محاولة التجدید للفكر الدیني والذي  رائدا  الإسلامي وھو محمد إقبال إذ أنھ یعتبر النموذج

یعد أحد أبرز مؤلفاتھ،ولأن ھذا المأزق ھو الشغل الشاغل لكل الأوساط الفكریة المثقفة 
ایا العالمیة  المعاصرة والخروج من المآزق ضرورة مواكبة القولأن ض. الإسلامیة

والمشاغل التقلیدیة إلى المشكلات الحضاریة  الكبرى في العالم الإسلامي صار أمرا حتمیا، 
بالعمل الفكري الإسلامي ھو السبیل الوحید لذلك ،وذلك لن یكون في  الارتقاءفإن ضرورة 

إلى مراكز  استنادالفكر الإسلامي المعاصر أن یتطور عمل فكري في إطار فردي وإنما لابد ل
الإسلامیة في أولى خطواتھا فلا بد من التواصل  الاجتماعیةالدراسات ولأن الدراسات 

العلمي بین مفكري وباحثي العالم العربي الإسلامي بإعداد دراسات وبحوث إسلامیة ذات 
لھذه الضرورة إلا أنھا  الانتباه ومع -1مواصفات علمیة مع مفكري وباحثي العالم الغربي 

طرحت عدة إشكالیات منھا ما یتعلق بالقراءات  الغربیة للآخر والذي ھو الإسلام وھل ھذه 
 القراءات تزكي ھذا التعاون والحوار الحضاري وأین یمكن أن ندمج النموذج النیتشي ؟

وفي  والاجتھادمیة لا شك أن المجتمعات الإسلامیة قد تأخرت في مجال تجدید العلوم الإسلا
یعتبر  إن المشروع الحضاري الذي.إدراك أن فلسفة الحضارة لا بد أن تستند على الإنسان 

من العلوم الإنسانیة الغربیة  والاستفادةتطلعا وتحدیا ولكن مع تأصیل ضرورة الحوار 
ار حو"على تسمیتھ  أصطلحما  أو الاتصالوتطوراتھا ،تجدر بنا الإشارة ھنا إلى أن ھذا 

في ظل القراءات المتأصلة الیوم في المجتمعات الغربیة وھو أمر مستحیل "الحضارات  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

منتدى الكلمة ،1998، 19زكي المیلاد ، مجلة الكلمة ،العدد/تطورات الفكر الإسلامي ومساراتھ المعاصرة :مقال - 1-
.15 - 14-13للدراسات و الأبجاث ،قبرص ، ص  
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إنفعالیة مجبولة   ھشام جعیط من أحكام القرون الوسطى المحكومة بأسسوالذي یرجع حسب 

عرض مواقف  المثقفین الغرب تجاه الإسلام من " صدام الثقافة والحداثة" ففي كتابھ بالعداوة
فھذه . وشتراوسفولتیر وھجومھ على الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى روسو ورینان 

والعداء فھذه العقلانیة الغربیة التي أسست الوعي  القراءات تصور الإسلام بصورة الضعف
الجدید في عملیة الصراع الغربي مع الإسلام في عصور ما بعد الصلیبیة ،حیث لعب 

المفكرون والفلاسفة الغربیون في القرون الثلاثة  الأخیرة دورا ھاما في تأسیس نمط خاص 
من أیدیولوجیا عصر الأنوار من السلطة الغربیة وھي تستعیر بواعث التعبیر عن نفسھا 

تستعبد الآخر وتنفیھ فھناك إذن مشكلة في الغرب نحو الآخر الذي ھو  اأیدیولوجیوھي 
ولكن ھل یخرج نیتشھ عن ھذا المشروع والرؤى  -1الإسلام أساسھا تأویل عصر النھضة 

 والتصنیف حتى نستطیع أن نتمثل منھ مشروعا حضاریا ؟
وحركتھا في ما  اتجاھھاربیة للإسلام على أنھا واحدة فنحصر لا یمكن أن نأخذ القراءة الغ

المشروع النیتشي برمتھ قلب للنزعة الإنسانیة التي عرفھا  وباعتبارحدث في عصر الأنوار ،
عصر الأنوار ،فما زال الشارع الأوربي والوعي الغربي متجدرا في عصر الأنوار 

یزال مغیبا ،فالإنسانیة القدیمة  رھا ماومقولاتھ والنھضة وتداعیاتھا، ولكن الحداثة وفك
لروسو ودیكارت لا یزال ھو المطبق ،ومن ھنا أمكننا   والمشروع التربوي النھضوي

وخصوصا من خلال نقده لعقلانیة " للحوار"ملاحظة أن المشروع النیتشي ھو أكبر مجسد 
عتبرهمناقضا المسار السقراطي الذي االأنوار وبدعوتھ لضرورة العودة للإغریق   

لیست مفھوما مطلقا  ةالفلسفة، فالحقیقفخا وقعت فیھ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128، ص19الإسلام والغرب ، نظرة نقدیة حول المستقبل، عبد الرحمان الوائلي، مجلة الكلمة ،العدد:مقال  - 1-  
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ر ولا نتحدث ھنا عن الحوار الذاتي وإنما حوار ثقافي وتقبل للآخ امتلاكھیزعم أحد 
منظور الحقیقة، وقد أكد إقبال على ضرورة ذلك معتبرا  اختلافالناتج طبعا عن  وللاختلاف

أن الحقیقة قد ننظر إلیھا تارة بمنظور وتارة أخرى بمنظور مخالف ،أي بعیدا عن إرادة 
وھذا ما طرح مشكلة المنظور المعرفي  -1الھیمنة التي طغت على حساب إرادة المعرفة 

أن  وباعتبار. س علیھ نسقا معرفیا یكون مبنیا على الشراكة لا إرادة الھیمنةالجدید الذي نؤس
الحداثة لیست مفھوما إیدیولوجیا غربیا وإنما ھي مفھوم إنساني عام یرتبط بعلاقة كل أمة 

بالزمن والعصر الذي تعیشھ ومدى ما حققھ من تقدم وتطور فالحداثة في الفھم الغربي تعني 
وأن التراث لا یمثل مرجعیة معرفیة في حاضره أي في قراءة الأفكار القطیعة مع الماضي  

والمناھج والنظم والأحداث ولعل ھذا ما یؤسس نضرة جدیدة بعیدا عن القروسطیة، 
  كارتقاءفالمشروع ھو ھنا الإنسان " بناء الإنسان"فالمنظور المعرفي الجدید یتمحور حول 

التي دعت إلى الحوار رغم ما عرف عنھا من  ولعل ألمانیا من أكثر الدول.علمي وروحي 
بأن الحوار مع الإسلام یمثل "غھرت زورومان "الرئیس الألماني اعتبرفقد .وأصولیةعرقیة 

بالنسبة للألمان والغربیین ضرورة بكل معاني الكلمة ،فھذا الحوار یزیل الخوف وعدم الثقة 
حوار طبعا لا یكون إلا إذا كان وھذا ال-2ویعمل على بناء الجسور بین الثقافات والشعوب

الفكر الإسلامي مستعدا، ولن یكون ذلك إلا بحمایة الذات عن طریق بناءھا وذلك بالوعي 
الإیجابي والسلیم في علاقاتنا مع أنفسنا ومع الغرب وقد تساعدنا المنھجیة التربویة النیتشیة 

فیھ على الإبداع كمنظور في ھذا البناء ،وقد نتخذ الإرھاص الذي وضعھ نیتشھ والذي أصر 
لتجاوز الفشل الإبداعي كما أنّ الغرب إذا ما أخذ المنظور النیتشي عن المطرقة من حیث ھي 

تأویل  ففي النھایة المعرفة ھي تجربة تأویل وتقییم تتجسد بمقتضاھا إرادة القوة ولا ینبغي 
نیتشھ ھو الذي تحول في الذات ،الموضوع بالتألیف المتعالي بالمعنى الكانطي ،ف اختزالھا  
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تاریخیا عدة  اتخذھذا التحول الجذري للتأویل .بما ھو منظوریة  معھ أساس ومنھج التفكیر

فالمعرفة وإن كان لھا معنى ما ،فإن العالم )تیة ،السبینوزیة اللحظة المنطقیة ،اللاھو(لحظات 
قابل للمعرفة ولكنھ قابل للتأویل بطرق مختلفة ولیس لھ معنى واحد جاھز بل تكون لھ معان 

ما المعرفة في خاتمة الأمر ؟إنھا "حیث یقول نیتشھ" المنظوریة"عدیدة لا تحصى ،تلك ھي 
فھي في غالبیة الأحیان تأویل جدید لتأویل قدیم لا تفسر "تنتج معنى ما "بمعنى"تؤول"

فالمنظوریة -1ونظرة من منظور معین وتعبیر عن رغبة محددة "علاقة"،فالمعرفة إذن ھي 
التأویلیة تحیلنا إلى المعاني المختلفة التي ینتجھا الأفراد من منظورات مختلفة طبقا لقراءاتھم 

یب لتعددیة المنظور،فالمھمة المعرفیة للتأویل المتنوعة لنص العالمـ، فتعددیة التأویل تستج
وثانیا الصراع بین المنظورات المختلفة كمراكز تأویل ینطلق . تتمثل في تنظیم فوضى العالم

كل واحد منھا بلسان إرادة قوة معینة، من حیث ھي تكون شكلا من أشكال الھیمنة وثالثا خلق 
ون جاھزا ویترتب عن ھذا أن الحقیقة المعنى بما ھو حر وأصیل فالمعنى الحقیقي لا یك

الحقیقة  همعیار ھذیكون حقیقة لأني أنا كإرادة أردت لھ أن یكون كذلك ،أما  فالشيء"اعتقاد"
ویلغي  الاختلافإن منظور كھذا یمجد - 2فھو منفعة وصلاحیة تلك الحقبة بالنسبة للحیاة 

إننا لن نأخذ .ضاري جدید المنظور الموحد للحقیقة یمكنھ فعلا أن یكون إرھاص لمشروع ح
الذي یمكن للعلم الإسلامي أن  الحضاريإن المشروع ..من نیتشھ عدمیتھ كإفناء وإنما كبناء

التجربة الغربیة ،فالتربیة  عومتحاورا میطرحھ الیوم والذي یمكن أن یكون فیھ منفتحا 
الإنسان  ومھما كان فإن الاختلافالنیتشیة كانت موجھة للنمط الإنساني كافة محترمة 

المنشود بالبحث سواء الأعلى أو الكامل لا بد أن یأخذ المنحیین مراعیا في رؤیتھ الشمولیة 
الحاضر والماضي والمستقبل ،فالبدیل الذي سیقدم لنا نموذجا تتم فیھ صیاغة إنسان جدید 

 مبمفھویكون صاحب المشروع الحضاري جذوره في إیمانھ بالتجدید والإبداع فیكون كاملا 
وسیساعدنا ھذا لرسم خطوات مستقبلیة لإنسان وبیداغوجیا تنشئة بال وأعلى بمفھوم نیتشھ إق

وذلك بتدریس مواد اجتماعیة یمتزج فیھا المعرفي بالأیدیولوجیا وخصوصا الوصول .إنسان 
بتلون السیاق التاریخي والاجتماعي والاقتصادي الذي تطرح ضمنھ  نإلى  مواد تتلو

سانیات ،وباعتبار أن التعلیم یھدف في عمومھ إلى خلق إنسان وخصوصا في موضوع الإن
مختلفجدید   
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أن شحن ھذا الإنسان  ن والآداب، إلاالذي كان من قبل أن یتلقى مجموع المعارف والفنو عن
على حد تعبیر أفلاطون لتكوین الفرد الصالح في المجتمع ولأن بناء الأفكار الفلسفیة من 

خلال جھاز المفاھیم فإن عملیة إبداع المفاھیم لیست بالمسألة الھینة ولأن الفلسفة كما یعتبر 
نیتشیة كان كبیرا على إنتاج المفاھیم فتركیز البیداغوجیا ال"إبداع للمفاھیم "جیل دلوز "ذلك   

وھو ما ركز علیھ في لعبة الدلالات  وذلك ما نفھمھ من خلال دعوتھ للجمیع في المشاركة
والذي یقضي على أشكال الإرھاب الفكري حیث یعید الاختلاف إدخال الآخر "الاختلاف"  

لشمولیة ،فتعلق الأمر بإیجاد الانخراط في علاقة ما إذن تستند الغیریة إلى الإقرار بمبدأ اعند 
توازن بین تفرد محلي للغیر وبین إدراجھ في شمولیة كلیة ،فلا یمكن تعریف الغیر بتحمیلھ 

حكما اعتباطیا ولا یمكن أن نتعرف على الغیر من دون أن نتواصل معھ والتبادل كذلك 
ء ولیس تعلم ثقافة والسماح لھ بالتحدث والتعبیر عن نفسھ كذات فالھدف إذن یكون بتعلم اللقا

نوجھ اھتمامنا إلى  وذات عامة ،یجب أن لاالآخر ،نتعلم كیف أن تكتشف في الغیر ذاتا فریدة 
وغیر المتجانس ،فالفرادة  طبیعة الناس والأشیاء والوقائع ،فالكلیة تخنق الفكر وتنكر المختلف

ي أن یتبع في تعلیمیة فھذا ھو المنھج الذي ینبغ -1-دائما تعیدنا إلى أحدھم  أي إلى الفرد 
الفلسفة أي أنھ لا بد أن یكرس الحوار فالسؤال یفرض نفسھ وھو متلائم مع الاحتمال 

فمنھج الحوار سیبنى في غیاب سلطة امتلاك الحقیقة والمعنى -2-والاختلاف والإمكان 
ذلك أن الحوار مبني على علاقة وبغیاب مفھوم السلطة بمعناه الكلاسیكي الاستعلائي 

،فالحوار  - 2-بین طرفین یقع كل منھما في وضعیة المرسل والمتلقي معا ةلیة دینامیكیتواص
فقد وسم نیتشھ إذن أساس الإبداع وھو میزة أساسیة من ممیزات الروح الحضاریة 

ولعل  الاختلاف بالإبداع كما لا بد لھذه البیداغوجیا أن تبني ھذا الإنسان في علاقتھ مع ذاتھ
على ھذا الجانب وفي علاقتھ مع ذاتھ سیكشف دور الآخر والطبیعة وما إقبال أكثر ما ركز 

 وراء الطبیعة أي عالم الغیب والذات الكلیة وسیمكن ھذا كلھ من تأسیس الوعي العلائقي 
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ومن ھنا أملنا تصور بناء جدید للمفھوم یكرس للحضارة وقد طبق جیل الاختلاف  وضرورة
ھوم، الحق الفلسفي دلوز باعتباره منتمیا إلى المشروع النیتشي في رحلة بحثھ عن المف

فقد یدخل بین الأفكار والأغیار فالفلسفة ھي اغتراب دائم عن "اختراق التخوم"المسمى 
جسدھا المصطلحي ،تفارق أسالیب برھنتھا المعھودة وتنخرط في شؤون الكشف وحده كشف 

لعل یتم باللغة وفي اللغة التي تتلون بتلوینات اللحظة ،فلم یكن لدلوز مفھوم واحد للمفھوم و
ولأن -1-فلا بد أثناء العودة للأصل من أصل للعودة ذلك ھو مباشرة الھروب من المذھبیة 

الثقافة لھا في الحقیقة وضیفتان ،وظیفة أنطولوجیة تسمح للكائن البشري بأن یجد معنى لنفسھ 
وللآخرین وظیفة أدواتیھ تسل التكیف مع الأوساط الجدیدة بإنتاج تصرفات ومواقف معینة 

افة  ،ولأن نعنى الانتماء ھو أحد معاني الثقافة ولأن إدراك المحیط مبرمج من قبل اللغة أي ثق
ولأن التقاء الحضارات واختلاطھا وتداخلھا ھي عوامل التقدم فتداخل الثقافات حالیا بین 

الانكفاء والانغلاق من جھة والانفتاح والاختلاط من جھة ثانیة ،التعددیة الثقافیة الیوم 
ناك العدید من ھبشكل جدي أمام الدراسات وخصوصا في التربیة التعددیة الثقافیة ،فمطروحة 
التربویة للتعددیة الثقافیة وھو ما یدحض واقع فلسفة الأنوار ذات الثقافة الواحدیة المشاریع   

تستند الغیریة إلى الإقرار  نویعید الاختلاف إدخال الآخر عند الانخراط في علاقة ما، إذ
شمولیة فیتعلق الأمر بإیجاد توازن بین تفرد كلي للغیر وبین إدراجھ في شمولیة كلیة بمبدأ ال  

 ومن ھنا فإن الغیریة والتنوع یقود إلى الاعتراف بالآخر 
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 الخاتمة
 

نسان والإنسان قبال ونیتشھ یواجھنا سؤال كبیر ھل فعلا ھناك تناقض بین الإلإ حینما نقرأ
ك التوجھ نحو الذات الذي منبعھ رفض لاغتراب نكتشف فور قراءة فلسفة إقبال ذل ؟فحینما

دافعا للنقد الذي وجھھ إلى  مریر یعیشھ المسلم الیوم فكانت ذاتھ المتألمة وحرقتھ الإصلاحیة
ن یكون واقعھ المعاش وبحثھ المستفیض عن النموذج والبدیل الحضاري للغرب الذي لا بد وأ

من أسس إسلامیة ،فكانت غایة التنظیر بھدف البحث عن مشروع حضاري باعتبار أن 
والذي أصبح یرسخ "حركة جمال الدین الأفغاني "التطلع إلى ھذا المشروع أصبح تحدیا منذ 

عن تفصیل مناھج الحل الإسلامي وتقدیم  روالذي یعب"شمولیة الإسلام"بوضوح مفھوم 
ة وخصوصا بمساھمة النخبة من كبار مفكري العالم الإسلامي الإسلام كأطروحة حضاری         

باقر "و"ومرتضى مطھري"المودودي ىلأعلاأبو ""علي شریعتي"و"مالك بن نبي "ك
وغیرھم ومھما كانت ھذه المساھمات إلا أنھا لا تزال تعاني إشكالات عدیدة ومن " الصدر

فلا تزال تمثل تشنجات كما أن ختلاف أھم عیوب ھذا الفكر قضایا الحوار والتعددیة والا
قضایا التعلیم في العالم الإسلامي من أكثر القضایا بعدا عن الفكر الإسلامي منظاف إلى ذلك 

وفي نفس الوقت نتساءل عما - 1-موروث المشكلات التي تواجھ قضایا الحوار مع الغرب 
إن إنسان "رقول بود لی كان یریده نیتشھ من مشروعھ الذي أسس فیھ للحداثة  ؟ھنا یحضرنا

المختبئة،بل ھو ذلك الحداثة لیس ھو ذلك الذي یبحث عن ذاتھ،عن أسراره وحقیقتھ الغامضة 
الذي یسعى إلى خلق ذاتھ فھذه الحداثة لا تحرر الإنسان من وجوده الخاص ،بل تفرض علیھ 

قتھا بإشكالیة فالحداثة إذن تسعى لبناء الذات ككائن مستقل من داخل علا- 2-"مھمة صنع ذاتھ   
بواسطة الأنوار  االوجود التاریخي ،فتحدید الذوات ككائنات تحدد تاریخی الحاضر ونمط

مشكل والنوع  نعلى الإنسان الأوروبي ضرورة النقد المستمر لأنفسنا ،فإذا كا ضیفر
البشري والخاصیة الإنسانیة مشكلا مھما  على امتداد القرن الثامن عشر فإن الذات الأوروبیة 

داخل استقلالھا فھذا النقد یمكن الذات فعلا من  لدواتھاعلى وعي بمبدأ النقد والكشف الدائم   
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ھذا المنظور . فیما لاتكونھ وما تفعلھ وما تفكر فیھ  رولا تفعل ولا تفك تكون من إمكانیة أن لا
المعرفي الجدید سیمكن من تأسیس نسق معرفي لعلاقات إیجابیة مستقبلیة بین الفكر الغربي 

البنیة  يلإصلاح والتغییر فسلامي على قاعدة الشراكة الحضاریة المبنیة على ضرورة اوالإ
العالمیة  ووضع إستراتیجیات جدیدة لتنمیة بشریة دائمة وضرورة عقد قمة عالمیة للمراجعة 

إنسانیة  حضاریة  الحضاریة فالمخرج من الأزمات الحضاریة لابد أن  یكون نابعا من رؤیة  
رى فالإسلام یفرض الإسلام شریكا في ھذا التفكیر الحضاري لأزمات العالم الكب افیھ یكون

ھذا ھو المنظور المعرفي الجدید .نفسھ الیوم كأحد الخیارات الحضارة الكبرى في ھذا العالم 
فما یتصف بھ الإسلام من صفات الذي حظر لھ المشروع النیتشي واستكملت الرؤیة الإقبالیة   

لھ القدرة الحیویة العالمیة والإنسانیة والتوازن والتكامل والشمولیة لفت العالم على أن منھا 
على الإحیاء والتجدید والنھوض والتحضیر لھذا المشروع ،والنھضة لن تكون إلا بتجدید 

،فالقدرة على تغییر ذواتنا التي لا بد أن تقوم على - 1-وللعالم من حولنا نضرتنا لأنفسنا
الفكرعلى أن الوجھة العامة في  العربیة التي تكشف الفكریة لإشكالیات النھضةالمجاوزة   

والتفكیر تتوخى أولا وقبل كل شيء فھم العوائق النظریة والصعوبات التاریخیة التي تحول 
بین الثقافة العربیة وبین استیعاب مشروع الحداثة باعتباره مشروعا تاریخیا مطابقا للآمال 

بناء العربیة الساعیة إلى تجاوز مظاھر التأخر العامة والشاملة ،لذلك تواجھنا إشكالیة إعادة 
،ذلك أن ظاھرة التكراریة الملحوظة في وترتیب محتوى المفاھیم الناظمة للاختیارات السائدة 

بنیة الخطاب العربي المعاصر تعود لعدم وضوح الكثیر من المفاھیم المتداولة ولأھمیة 
المفھوم كما أسلفنا ،كما تعود لأسباب تاریخیة أخرى بعضھا یرتبط بمجال تطور الفكر 

علاقاتھ بالمنظومات المرجعیة وبعضھا الآخر یعود إلى الملابسات التاریخیة السیاسي و
فلا بد من - 2-السیاسیة التي صاحبت عملیة  انخراط مجتمعاتنا في دائرة الحداثة والتحدیث

إعادة بناء محتوى مجموعة من المفاھیم بھدف المساھمة في إنجاز ما یمكن تجاوز العوائق 
وبین التقدم ،في صیاغة ما یسعف في بناء النظر الفاعل ویدخل  النظریة التي تحول بیننا

الحداثة الفكریة السیاسیة ضمن مناخ نظري  تكلیفیا يالحوار النقدي في إشكالیة التفكیر ف
-2-محكوم بآلیات جدیدة تؤطره مرجعیات متناقضة من صراع سیاسي عقائدي   
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 ةوموضوع العولمة وتأصیل العلوم والمعارف الإنسانیولعل التفكیر في تأصیل دور الإنسان 
إشكالیة الإسلام والغرب وكیفیات القطع مع التراث والتصالح يفي الفكر العربي فالتفكیر ف  
اثة كمشروع مستقبلي مفتوح على إمكانیات في النھوض والتقدم  الذات وإنجاز مشروع الحد  

اقترابنا منھ،فمواصلة قراءة التراث قراءة  ابتعادنا عنھ أو،مشروع تزداد الحاجة إلیھ بمقدار 
نقدیة ضرورة لا مفر منھا وخصوصا بعد مشروع الجابري وكیفیات مواءمتھ بین التراث 

لعربي ومفھوم العروي للعقل الذي یبرھن فیھ على والحداثة ضمن مشروعھ في نقد العقل ا
نحو أبحاث  افإشكالات الفكر العربي المعاصر توجھن.ضرورة القطیعة في التعامل مع التراث  
المعالجة النظریة وفھمنا للموضوعات  وكیفیاتوقراءات لأسئلة تتعلق بواقعنا الراھن 

ریة فالتصالح مع الذات إذن ھو الذي المبحوثة وانفتاح تاریخنا على إشكالیات الحداثة الفك
سیھبنا التأصیل النظري الذي سیھبنا بدوره القدرة على بلورة الرؤیة وبناء النظر الذي یمنحنا 

،إنھ  -1-القدرة على استیعاب حاضرنا في أبعاده المحلیة والكونیة ،الخصوصیة والعالمیة
ضرورة جمع ذاتھا للمتناقضات فكر یأخذ كثیرا من البیداغوجیا النیتشویة التي تصر على   

فلسفة الإنسان ،ھي أسماء لفلسفات تتطلع صوب الإنسان إن فلسفة الذات أو فلسفة الوعي ،أو  
الذات  نالذي یعیش ویوجد في العالم ،یعي ھذا الوجود ویتفاعل معھ في علاقة قصدیة تبدأ م

أضیف إلى تعریف الإنسان  في ھذه الفلسفة ینكشف البعد السالب الذي.باتجاه الموجود العیني 
الذي بات علیھ أن یفعل لیكون ،أي أن یدخل اللاكون  في الكون،فیواجھنا عصرنا بأسئلة 

صعبة فھو یستفیق على تحولات كبرى أصابتھ على الصعیدین الفكري والعیني ،وتقع على 
ر،ولكن على ،بما في ذلك كل ما یمكنھ أن یتعدى الفكالفلسفة مسؤولیة تفسیر كل ما یعد أنسیا 

صلة وارتباط وثیقین بھ أي الفعل ،ولا فرق في أن یكون عقلیا أم لا وبامتیاز الفكر بتعدد 
وجھات نظره وبضرورة انفتاحھ فلیس ھناك من طریقة لفحصھ إلا المساءلة بین الذات 

ا ونفسھا وبینھا وغیرھا وحینذاك حینما تصیر الفكرة أمرا واقعا حقیقیا یترجم عملیا بما یقلبھ  
الفكر دورا فاصلا لأنھ یصنع من المعنى  بإلى مبادئ كبرى كقیم الحریة والدیمقراطیة، ویلع
فإتاحة إمكانیة امتلاك المعنى والقوة في- 2- فعلا یصاغ على أنھ یعكس الواقع ویتطابق معھ   
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وركوب الإبداع في التاریخ ولذلك نجد التأصیل النیتشوي للمبدع في الفنان والذي سیكون لھ 

بعد واقعي في ھذا الإنسان الذي یكون رائد المغامرة الحضاریة المستقبلیة ولعل الإرھاص لھ 
التي تبني نفسھا بنفسھا وباستمرار وفقا لمبادئ عالیة تتیح الاقتراب من  تذالن یكون إلا بال

إن المفھوم الذي تؤسس لھ الفلسفة النیتشیة وتتكامل معھ .الذات الكلیة كما غبر عنھا إقبال
العقلانیة  يالأنوار فالرؤیة الإقبالیة  یخلصنا حقا من مبادئ النزعة الإنسانیة  وفلسفة 

د مما یركب مزیجا غریبا متناقضا یسمح لمختلف التیارات والأیدیولوجیات والحریة والتعاق
مع الغرب حول  لن تربطنا النضرة القروسطیة كوإذ ذاالمتناقضة باستدعاء الوجھ الذي ترید 

العقائدي ،ولعلنا وجدنا تجاوزا لھذه السجلات وردود  عالإسلام المشوبة بالعداء والصرا
الشیطان " وحتى تلك الإقبالیة فلا نجد في الخطابینغوجیا النیتشیة في البیدا ةمتجاوز الأفعال
الإسلامي وإنما وسط ھذه الأحقاد " الإرھاب"ولا ) الغرب الأمریكي والأوروبي "(الأعظم

لدور قابلة لإنجاز رؤیة مفھومیھ متناسقة وكما سبق وأن أسلفنا التأصیل  انجد حوارا وأفكار
عربي المعاصر ھو الأسلوب والوسیلة التي ستمكن من تأصیل العلوم الإنسانیة في الفكر ال

ھذه الناحیة المفھومیة وذلك بتوسیع مجال النظریات ومحتوى المفاھیم بإدخال معطیات 
،ومعنى ذلك المشاركة في إعادة إنتاج المفاھیم التي بإمكانھا أن  الخصوصي والمحلي 

اضرنا خارجا مطلقا ،عدوا مطلقا إن الغرب لم یعد في ح -1-تستوعب المحلي والخصوصي 
نصارعھ ویصارعنا ،فبیننا وبینھ علاقات معقدة ومركبة ،علاقات ذات أوجھ مختلفة 

ھیمھا ھو نفسھ اومتناقضة فھو یشترك معنا الیوم في نقد أسس وأصول الحداثة التي بنى مف
استیعاب ما مما یدل على أھمیة مسعى تجاوزه باستیعابھ مادام یمارس عملیات تجاوز ذاتھ ب

یمكنھ من تطویر ذاتھ أفلا یحق لنا الاستفادة من جھود الحضارة الغربیة انطلاقا من وعینا 
بأھمیتھا ونسبیتھا في الوقت نفسھ دون الشعور بالدونیة فنخرج بحتمیة استیعاب دروس 

الحداثة كما بلورھا ویبلورھا الفكر الغربي المعاصر ،وجدلیة عدم القدرة على الفصل بین 
لذات والآخر والداخل والخارج فالقطیعة المعرفیة ھنا بین أشكال التأویل القدیمة ضرورة ا

،فتحقیق المشروع الحضاري لن یكون إلا إذا ركزنا لإعادة بناء الوعي والتاریخ حیویة   
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ببناء الإنسان الأفضل ،المأمول منھ أن یحقق المشروع على الكیفیات والطرق الكفیلة 
حتى لا یصعب علیھ ھذا الإنسان الذي لا بد أن یكون في مستوى التحدي الحضاري،فبناء 

دخول التاریخ ،الذي یبدأه بوعي الصعوبات التي ینبغي على المفكر أن یغرسھا في ضمائر 
وإنھ لمن -1-ان قویا یؤدي إلى التولید الأفراد ،من أجل إحداث التوتر ،الذي بالضرورة إن ك

 تالملاحظ أن جل المشروع الحضاري الغربي قائم على تحریر الفرد،ویبدو نضال الفلسفا
الغربیة من أجل الحریات المجسدة للفرد في موقف ھذه الفلسفة تجاه الطبیعة والعلم والفرد 

تي جعلت السیطرة على وقد كان ھذا التحریر منذ أفلاطون تحریرا عن طریق المعرفة ال
تحریرھا   ف،إن البحث عن الذات بھدالذات أم جمیع الفضائل وبالتالي الباب الواسع للحریة 

أو إعادة بناءھا أولتحیق المصالحة بینھا وبین نفسھا ھي اصطلاحات مختلة لإشكالیة واحدة 
تتواجد في العالم الذات التي "ھي تلك التي حاول أن یستلھم الإجابة عنھا مفكرانا  سواء تلك

وأن الفن وحده ھو من یسمح بتحمل ھذه .النیتشوي كفكرة أن ثمة شيء قد ضاع إلى الأبد 
،تلك الذات  الذات المسلمة التي بحث عنھا إقبال أو-2-"یقیم نیتشھ علم جمال الحنین.الھوة 

،والإنسان  إن الذاتیة أساس الحیاة ،فاالله تعالى ذات"التي وسمت بالخلافة وعرفت بقول إقبال
فما نفھمھ من "فكل ما ترى ھو من أسرار الذاتیة ""ذات وحیاة الإنسان تتجلى في ھذه الذاتیة 

نیتشھ أن تجربة الاختلاف تبدأ بلحظة توتر في علاقتنا بأنفسنا،بدواتنا فلا ینفي الاختلاف 
بھا ومن  الوحدة والتطابق والھویة وإنما یؤكد على الحفاظ والإبقاء على ھذه المفاھیم إذ

خلالھا نبدأ تجربة الاختلاف ،فالذھاب إلى الآخر ھو النحن والعیب لیس في البحث عنھ وإنما 
فإنھ  العیب أن تدعي الذات سموھا وعلوھا  المارق  على الآخر وإدعاءھا الاستقلال عنھ

 ومن الضروري وبحكم انتماءنا العالمي إلى الفكر الإنساني وبحكم انتماءنا في الوقت نفسھ
فضاءه التعدد والتنوع الثقافي الذي ینبغي استثماره حتى توجد  لإلى جغرافیا وطن حم

  فتوحات أكثر رحابة وألفة بین كل من یساھم في إنتاج خطابات ترید إنقاذ الوطن مما أصابھ 
من الانحطاط بفعل ما أنتج من فكر صدامي وخطابات تحسن تزییف المشكلات وتنویع 

.تنوه بضرورة الاختلاف لإبداع من منطلقات خصوصیة  اتجاھاتھا من غیر أن  
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:الفھرست  
 

 كلمة شكر 
 

أ........................................................................المقدمة  
 

 ا لفصل الأول    :   - الدلالة المفھومیة للإنسان 
 

 -1-المبحث الأول - أ- دلالة المفھوم اللغویة:- اللغة العربیة واللغات الأجنبیة
المفھوم العلمي  والأنتروبولوجي للإنسان:الدلالة العلمیة -ب-                         

 
 -2-   المبحث الثاني: الدلالة الفلسفیة لمفھوم الإنسان

تطور المفھوم الفلسفي للإنسان  عبر العصور-                                      
       

 -3-- المبحث الثالث: الدلالة الفلسفیة لمفھوم الإنسان 
دلالة المفھوم عند نیتشھ- 1  -                                          

دلالة المفھوم عند إقبال-2-                                     
 الفصل الثاني:

 
-1-المبحث الأول    :  الأصول الفلسفیة لنظریة نیتشھ حول الإنسان الأعلى و ما فوق الإنسان       

)الطریق لتأسیس ما فوق الإنسان (  
-2-المبحث الثاني:الأصول الفلسفیة لنظریة إقبال حول الإنسان الكامل، مصادر تكوینھ، النموذج 

.الإنسانوالغایة من ھذا   
              -3-المبحث الثالث:        التناقض الذي یكر سھ التصورین

 
 الفصل الثالث:  

 
 -2-المبحث الأول: ظاھریة التجاوز وتقارب النموذجین (تحلیل كیف یمكن أن تكون ھناك جوانب 

)یتقارب فیھا النموذجین   
 

-3- المبحث الثاني: ماذا یمكن أن یقدم نیتشھ كإرھاص لمشروع حضاري جدید(ھل یمكن أن یقدم      
      على إعادة صیاغة العلاقة بین النحن والآخر ومن ثم الاعتراف أرضیة تساعد                            

) .الذي یؤسس لإمكانیة النھضة                                          
 -الخاتمة

والمراجع والمجلات                                                                المصادرالمعاجم و-
                                                                     

 قائمة المعاجم والموسوعات :
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ط-، د1988الجیل، بیروت،  رالأول، دا د، مجل، لسان العرب المحیطابن منظور- -1-  
 

الثاني، د، المجلریب خلیل أحمد خلیل،منشورات دار عویداتتع  h-q  -2 -  موسوعة لالاند 
1،2002ط، تبیرو الفلسفیة   

 
ت -،ط1،دار الفكر ،دمشق ،ط، موسوعة الأدیان، السماویة والوضعیةنھى النجار-3-  
 

 -5 روزنتال وآخرون ، م، :الفلسفیة ،وضع لجنة من العلماء السوفیات ،إشرافلموسوعة ا-
1983، 1بیروت، طالطلیعة،  رالعظم، داجلال -مراجعة د                      

 
، 1الفنون ،المجلد الأول ،دار الكتاب ،بیروت،ط اصطلاحات،كشاف الحنفي التھانوي -6-

1995 
 

، مراد وھبة، معجم المصطلحات، عبده غریب، دار قباء للطباعة المعجم الفلسفي -7-
ت، - ط، د-والنشر والتوزیع، د 3 

 
الأول،  ءوالإنجلیزیة، الجزالعربیة والفرنسیة  ظالفلسفي، بالألفا م، المعجصلیبا، جمیل-8-

،بیروت للكتاب،العالمیة  ةالشرك  
 

  1952قاموس فرنسي عربي ،المطبعة الكاثولیكیة  ،بیروت ،د،ط، بیلیو-9-
 

 المعاجم باللغة الفرنسیة :
 

10 -  -encyclopédie univesalis-éditeur guerre et paix- paris- corpus-
11s-a1989  

 
 - 11- larouse-grand dictionnaire de la philosophie direction Michel 

blay-paris- cedex- 6 avril 2003-  CNRS - édition   page484    
 
 

        -12-dictionnaire philosophique André comte sponville-presse            
Universitaires de france-paris-2001- 

 
- 
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:الأجنبیة العربیة و لمصادر باللغة ا  
 

-،بیروت دط الأھلیةفریدریك ،ھكذا تكلم زرداشت،ترجمة فیلیكس فارس ،المكتبة  :نیتشھ-1-
.ت،د  

 
محمد الناجي ، إفریقیا الشرق :فریدریك ،إنساني مفرط في إنسانیتھ ،ترجمة  :نیتشھ -2-
1998-1ط  
فریدریك  ،أفول الأصنام ،ترجمة حسان بورقیة ومحمد الناجي ،إفریقیا الشرق  :نیتشھ -3-
1996،  1ط  

 
حسان بورقیة ومحمد :ترجمة وتقدیم )سقراط متحضرا(العلم المرح ،:فریدریك ،  نیتشھ -4-

1993-الناجي  ،دار الشرق ،الطبعة الأولى   
 

-- مھدي :ةعباس محمود، مراجع ة، ترجملامالإسمحمد، تجدید الفكر الدیني في  :إقبال  - 5- 
.ت -ط،د-علام،لجنة التألیف والنشر ،القاھرة ،د   

 
-6-NEITZSHE-F- GAI SAVOIR--TRADOUIT PAR ALBERT 
HENNRI - Classique de la philosophie1993. 
 
-7-A-schopenhauer/le monde comme volonté et comme 
reprèsentation-traduiten français par.a/buedeau-p.u.f-paris-1966. 

 
-8-NEITZSHE-F-humain, trop humain –traduction a-m des 
rousseaux –et –h/albert-librairie général française-1995. 

 
9-NEITZSHE-F- AINSI PARLAIT ZARATOUSTRA -traduit  de 
l'allemande par Maurice – decondillac- gallimard-1997.  
 
-10-NEITZSHE-F-VIE ET Vérité textes CHOISIS –PAR  GEAN 
GRANIER-P.U.F-1971- 
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:المراجع باللغة العربیة والمترجمة   

 
 

،   1979      -1، من زاویة فلسفیة، دار الشروق، بیروت،   الطبعة نجیب محمود زكي- 1-  
 

1982،   1،حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا،طقار ودي روجیھ-2  
 

 3- 1996، 1بیروت، لبنان، ط- لفلسفة والإنسان، جدلیة العلاقة بین الإنسان والحضارةفیصل عباس، ا
 

–،دت  ،أصول الأنتروبولوجیا العامة  ،دار المعرفة  دط إسماعیل قباري -4  
 

  1974   -2،ط،ت، بیرودراسة في النوع والحضارة، دار النھضة العربیة :، الإنسانریاض محمد.د -5-
 

  –ت  ط،د- ،الأنتروبولوجیا،أسس نظریة وتطبیقات عملیة ،دار المعرفة الجامعیة ،دالجوھري ،محمد-7-
 

 8- 1972، 2، الإنسانیة والوجودیة، مكتبة النھضة، بیروت، طبدوي عبد الرحمان
 

  1977،الإنسان ذلك المعلوم ،منشورات دار عویدات ،بیروت،الطبعة الأولى ،   العوا عادل -9-
 

،   1921ط - د-،تھذیب الأخلاق وتطھیر الأعراق ،بیروت ،ابن مسكویھ ،أحمد -10-  
 

2003ط،- ،الإنسان المستقبلي في فكر مالك بن نبي،دار الغرب،وھران،دعبد القادر بوعرفة  -11-  
 

،دراسة نقدیة ،تعریب أسامة الحاج،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  التفكیكیة ،بییرف،زیما  - 12-- 
1996،-1وت،ط،بیر  

 
 -13-  1974-،دط في فلسفة الجمال، دار الثقافة العربیة، القاھرة :  حلمي مطر، أمیرة

 
الأدیولوجیا، الشركة المغربیة للناشرین ودار  - العلم - -المیتافیزیاء -بنعبد العالي عبد السلام- -14-

.  . 1981، الطلیعة ،الدار البیضاء، دط    
 

-1997-الطبعة الأولى –تونس  -ردار الجنوب للنش–یة المیتافیزیقا ھیجل ونھا: فتحي ألمسكیني  -15 
  

1998، 1صیدلیة أفلاطون ،ترجمة كاظم جھاد ،دار الجنوب للنشر،تونس ، ط:دریدا جاك - 16-.  
 

 1،نیتشھ والفلسفة ،ترجمة أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،بیروت، ط دلوز ،جیل -17-
،1993 .  
 

،الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر ،محمد إقبال،شركة دار الأمة ،  طھاري محمد-19-
14،ص1،1999الجزائر ط  

1988،الفكر الصوفي عند الجیلي  عبد الكریم ،دار النھضة العربیة ،بیروت،دط، زیدان یوسف-20-  
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منتخب  العربي،المؤسسة الجامعیة للنشر ،التاریخ والحقیقة لدى میشال فوكو، دار ال السید ولد أباه - 21-

1994،  1،بیروت، ط  
 

1999ط  -المغرب، د الشرق، اوالتاریخ، إفریقی ة، الحداثعبد اللطیف كمال -22- 
- 
 

التربیة والتداخل الثقافي ، تعریب د،جورجیت الحداد ،عویدات للنشر ،بیروت، ،:مارتین عبد االله-23-
  1،2003ط

 
 1،دار توبقال،ط االمیتافیزیق،أسس الفكر الفلسفي المعاصر ،تجاوز  لعاليعبد السلام بن عبد ا-25-
،1991  

 
 

، الإسلام والغرب ،الحاضر والمستقبل ،،دار الفكر ،دمشق زكي المیلاد و تركي علي الربیعو -26-
.،1،ط  

 
ن طبعة ،روائع إقبال،دار الشھاب للطباعة ،باتنة ،الجزائر ،دو الندوي ،أبو الحسن علي الحسیني-27-

 ،د،ت
 

 ة، ھیئالیونسكو ةالیونسكو، منظمعامة في  محاضرات ع، أرب، الیونسكومالإسلام، الفلسفة، العلو-28-
1983للتربیة والتعلیم، باریس الأمم المتحدة   

 
 

مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحدیث عند كل من الإمام :عطیة سلیمان أبو عاذرة29--
.إقبال محمد عبده ومحمد  

 
،ترجمة عبد الصبور شاھین ،الإتحاد العالمي للمنظمات الطلابیة  الظاھرة القرآنیة:بن نبي مالك-30-

1،1988ط  ،،بیروت   
 

 
،1993، 1،دار المنتخب ،المؤسسة الجامعیة للنشر،بیروت،ط دراسات فلسفیة :زیناتي ،جورج -31-  
 

     -32- deleuze-gille-renvérsèr le platonisme-les simulacres- revue de 
métaphysique et de moral –n4-octobre Des Paris 1966. 

 
33-              Jorrgan Habermas-Le discours philosophique de la modernité –

Gallimard    - paris-1988. 
 
-  34-granier –j/-nietzshe in ensclop-unévérsalis paris- sa- vi111980 -                   
                               

-35- DELEUZ-G-NIETZSHE-SA VIE-SON ŒUVRE-PUF-PARIS-1963-  
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-36-Мêtre -luke-claude:-introduction a la pensé D´iqubal-èdition sécheur – 
paris -1964 
 
 

-37-GRANIER –jean : Nietzsche- présses universitaires De France- Paris 1er 

éditions 1982  
 

فلسفة العودة إلى الذات والواقع الإسلامي المعاصر  :نجاة بلحمام:إشراف،عبد اللاوي محمد ،إعداد -38-
1998معھد الفلسفة ،وھران )إقبال(  
  

أطروحة مشكلة الإنسان بین الوجودیة المؤمنة والملحدة :عائشة مكي:إشراف د،أنور حمادة ،إعداد- 39
2001،معھد الفلسفة ،وھران )وسارترمارسیل (  - 

 
  :قائمة المجلات -

 
 

،معھد الفلسفة ،دار  ،عمر مھیبل -،أ جیل دلوز مقاربة نقدیة:مقال  سلسلة منشورات المخبر -1-
 2003الغرب،وھران 

 
-103، ،العدد: منظوریھ الحقیقة عند نیتشھ،یوسف بن أحمد:مقال مجلة الفكر العربي المعاصر -2-

.دتالإنماء القومي ،بیروت، ،مركز102  
 

، 19،العدد ،:الإسلام والغرب ، نظرة نقدیة حول المستقبل، عبد الرحمان الوائلي:مقال  -  مجلة الكلمة 3-  
  

،ترجمة وتعلیق حمید طاس ، ماھیة الأنوار ،میشال فوكو:مقالمجلة فكر ونقد   -4-
1998،الرباط،المغرب،5العدد  

 
 الذات والخلاص،من نصوص شوبنھاور ونیتشھ ،كمال البكاري :مقال اصرمجلة الفكر العربي ا لمع -5-

  1999،مركز الإنماء القومي،بیروت،108-109، ،العدد
 
 

 ءمركز الإنما- 107-106، العددوفاء شعبان ، -فروید ونیتشھ :مقال ،مجلة الفكر العربي المعاصر-6-
  - ،ص1998القومي  ،بیروت،

 
، 19،1998د،العد زكي المیلاد/الفكر الإسلامي ومساراتھ المعاصرة  تطورات:مقال  ، مجلة الكلمة--7

.منتدى الكلمة للدراسات و الأبجاث ،قبرص ،  
 

 زمرك ،108-109،  العددنوري الربیعي لالھویة الزمنیة، إسماعی:مقال ربي المعاصرعالفكر ال ةمجل-8-
1999، القومي، بیروتالإنماء   
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